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الطريق الى كامب ديفيد

   وصل باراك الى الحكم نتيجة السياسة الغوغائية التي اتبعها سلفه نتنياهو، والتي ألّبت عليه ا&صدقاء
الذي تعـارضت ممـارساته ضرورة ا&طـاحة بنتنـياهو  في  كان ا]ـوقف ا&مريـكي حـاسمـاً  عداء.  قـبل ا&
السياسية مع استراتيجية الو&يات ا]تحدة تجاه الشرق ا&وسط. فمع بداية عهده كانت هبة ا&قصى التي
يل وكول الخلـ وفرض بروتـ تون  من الرئـيس كلينـ تدخل الحـاسم  لو& الـ والتي  في ا]نطـقة.  هددت ا&ستقرار 
وا&نسحاب من اجزاء من ا]ديـنة، ا&كثر قدسية بالنسبة لليهود، لتصاعدت ا&نتفاضة الى ذروة تفوق كل
في قد  يا ا]نعـ شرق ا&وسط وجـنوب افريقـ صادي للـ ؤتمر ا&قتـ من ا] ياهو  وقف نتنـ كان ]ـ قد  سبقها. ولـ ما 
عراق ستهدف الـ كان يـ الذي  عدوان  يان الـ وحال دون طغـ عراق،  حول الـ ربي  ضامن العـ عزز التـ ما  دوحة  الـ
ابو عــمار، التي جمــعت الــوفدين الفلــسطيني، برئــاسة ا&خ  كان لــفترة التــعايش  وشعبـاً. ولــقد  حكــومة 
في مع الـوفد ا&مريـكي برئـاسة كلينـتون، اثـرها  الواي،  في منتـجع نـهر  سرائيلي برئـاسة نتنـياهو  وا&
اكتشاف حقيقة الصراع وابعاده بحيث ادرك الجانب ا&مريكي ان نتنياهو غير مؤهل لقيادة مسيرة تؤدي
من باطراف  في معظمـها ومدعـمة  بدأت ا&دارة ا&مريكـية  قد  استقرار. لـ الى  حتى  س�م و&  الى  الى 
اللوبي الصهيوني يتطلعون نحو باراك كوريث شرعي لراب� الرجل الذي يصفه ا&خ ابو عمار بالشريك

في س�م الشجعان.

يع من جمـ سحاب  ني ا&نـ الواي يعـ هر  مذكرة نـ يذ  وكان تنفـ لى ا&بواب.  ية عـ اية ا]رحـلة ا&نتقالـ كانت نهـ    
 باستثناء قضايا الوضع النهائي. وقد ادرك نتنياهو ان التزامه با]رحلة الثالثة1967 ا&راضي ا]حتلة عام

&عادة ا&نتشار ستجعل ياسر عرفات في موقع قوة يعلن من خ�لها قيام دولة فلسطينية مستقلة تسيطر
من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وتكون قادرة على ا&ستمرار في التفاوض حول قضايا% 90 على

الوضع النهائي وبقية ا&راضي باعتبارها اراضي محتلة وليست متنازع عليها.

في فوزه  عد  كن انقـلب بـ ياهو بتنفـيذها. ولـ طالب نتنـ الواي ويـ هر  ذكرة نـ يده ] عن تأيـ باراك يعـلن  كان     
ا&نتخابات ضد ا]ذكرة لكي & يلتزم با]رحلة الثالثة من ا&نسحاب. وظهر على حقيقته منذ اللحظة ا&ولى
التي ظهرت فيها بوادر الفوز. وفي نفس ا]كان الذي تم فيع اغتيال راب� ارتفعت &ءات باراك الشهيرة،

ً واقيـاً من رصاص ا]تطرف� الصهاينة. وكأنما يريد من خ�لها ان يرتدي علنـاً رداءا

فرض اتفاقـية الى  وصل  حتى  باراك  لتزام بانـسحابات ا]رحـلة الثالـثة، راوغ  مأزق ا& من     وللـخروج 
جديدة تحت عنوان مذكرة شرم الشيخ، استطاع من خ�لها التهرب بشكل او باخر من ا&لتزام بمرجعية
يات من اتفاقـ ها  وما تمـخض عنـ اوسلو  ية  حتى اتفاقـ دريد او  في مـ اقرت  التي  لك  سواء تـ س�م،  ية الـ عملـ

وبروتوكو&ت ومذكرات.

يران وديد عـ نه لعـ هائي، فـكان تعييـ ثة مع قـضايا الـوضع النـ لة الثالـ ية دمج ا]رحـ    وحرص باراك عـلى عملـ
رئيس وفد التفاوض لقضايا ا]رحلة ا&نتقالية، رئيسا لوفد التفاوض حول قضايا الوضع النهائي. في ح�
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حول ربه رئيـسـاً للـوفد ا]ـفاوض  حـرصت م. ت. ف عـلى الفـصل بـ� القـضايا بتعيينـها ا&خ يـاسر عـبد 
حول قـضايا ا]رحـلة وفد ا]ـفاوض  يرأس الـ صائب عريـقات  كان ا&خ  في حـ�  وضع النـهائي  قـضايا الـ

ا&نتقالية.

   وللهروب من ا]واجهة الجديدة وتنفيذ ا&ستحقاقات ا]طلوبة في ا]رحلة ا&نتقالية، اعتمد باراك سياسة
الت�عب على ا]سارات. وكانت عبارات الغزل التبادلي بينه وب� الرئيس حافظ ا&سد رحمه ا� قد بلغت
ً هامـاً في مجال اوجها حيث وصف كل منهما ا&خر بالجدية وا]صداقية. وقد لعبت الو&يات ا]تحدة دورا

احياء ا]سار السوري وخاصة بعد اظهار باراك جديته في ا&نسحاب من جنوب لبنان.

قد اعــلن تأيــيده لنــجاح عب عــلى ا]ــسارات،  الذي ادرك خــبث سيــاسة الت� كان ا]ــوقف الفلــسطيني     
ا]فاوضات على ا]سار السوري، واعتبر انجازها خدمة للمسار الفلسطيني، خاصة وان ا]وقف السوري
عزز جو&ن كـافة، يـ ومن الـ من حـزيران،  رابع  حدود الـ الى  سحاب ا&سرائيلي  في تمـسكه با&نـ صلب  ا]تـ

قرار مجـلس ا&من طبيق  طالب بتـ سطيني ا]ـ وقف الفلـ التي242 ا]ـ قدس  من الـ سحاب  اجزائه، وبا&نـ كل   بـ
الى قدس الـشرقية  ضم الـ نت  قد اعلـ اسرائيل  كانت  جو&ن. حـيث  الة هـضبة الـ قانوني حـ وضعها الـ يـشابه 

.1981  كما اعلنت ضم الجو&ن في عام؟1967 حزيران عام27 الكيان الصهيوني في

سرائيلي وقف� ا& في محــاولة لجــسر ا] سد؟  وجاءت قــمة جنــيف بــ� الرئــيس كلينــتون والرئــيس ا&    
حدود الى  شان ا&نـسحاب  موقفه بـ عن  نازل  يس ا&سد التـ رفض الرئـ وقد ادى  وسط.  حل  في  سوري  والـ
يس وفاة الرئـ اشهر  عد  عه بـ الذي تبـ سوري،  الى فـشل القـمة واغ�ق مـلف ا]ـسار الـ من حـزيران  رابع  الـ

ا&سد؟.

شرم لتزام بـمذكرة  استراتيجية جـديدة & تـقوم عـلى ا& ضمن  الى ا]ـسار الفلـسطيني  كانت الـعودة     
الـشيخ، وانـما بالهروب الى مفـاوضات القـمة. وقد عـطل باراك أي انـجاز عـلى مـساري التـفاوض ا&نتـقالي

والنهائي، حيث كانت ا]فاوضات بدون ص�حيات واقرب الى حوار الطرشان.

   وعمد باراك الى خطة يسد فيها الطريق امام مفاوضات الوفود من اجل القمة.. فقام بفتح قناة خلفية
تحت عنوان تسهيل التوصل الى اتفاقية اطار حول قضايا الوضع النهائي، بعيداً عن القناة العلنية التي
آرب ابو ع�ء مهــمة استكــشاف ا] واسندت ل�خ  ربه وعــوديد عــيران.  ـاسر عــبد  كانت تجــمع ا&خ يـ
في فاوض  باراك بالتـ من  لف  عامي ا]كـ شلومو بنـ ستوكهولم ان  في  ثاني  قاء الـ من اللـ ا&سرائيلية. وظـهر 
القـناة الخلفـية غـير مـخول بـص�حية التـوصل الى اتـفاق. كانت مهمـته الـوصول الى طـريق مـسدود لتـصبح
كانت تلميـحات باراك من خ�ل كل القـضايا. وقد  فاوض حول  كان الوحـيد للتـ هي الـحل الوحـيد وا]ـ مة  القـ
بنعامي ل�خ ابو ع�ء ومن خ�ل دنيس روس للرئيس كلينتون بان لديه الكثير مما سيقدمه للرئيس عرفات

في القمة. ولكن ليس خارجها وحتى & يؤلب عليه ا]عارضة.

يدرك ذكرات  كان ا]ــوقف الفلــسطيني ا]تمــسك بــقرارات الــشرعية الدولــية وبنــصوص ا&تفاقــيات وا]    
خطــورة الخدعة التي ينتهجها باراك. كان ا]سعي لخلق حالة تصادم في ا]وقف الفلسطيني مع ا]وقف
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صناديق وعة من  وكانت لدى باراك مجمـ دولة..  امام فـرصة اع�ن تجـسيد الـ بة كاداء  ا&مريـكي يـشكل عقـ
الحواة التي اعدها بعناية لكل قضية من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمة ذلك قضية القدس.

   وعندما رضخ كلينتون لضغوط باراك، ودعا الى القمة لم يكن صدفة اختيار منتجع كامب ديفيد ليكون
ا]كان ا]ناسب للقمة. فهذا ا&سم يحمل ذكريات ويعيد الى ا&ذهان مواقف وشخصيات ونتائج مسيرة لم
واطاحت عن الـعالم العـربي وكــرست التــمزق  س�مـاً، و& انــهت حــروبـاً وانــما عــزلت مــصر لــفترة  تحــقق 

بالسادات الذي &حقته لعنة القدس حتى النهاية.

   ومع دخول القدس ا]عركة في كامب ديفيد كانت الجولة الحاسمة للوفد الفلسطيني. فقد شكلت القدس
احدث الذي  الوقت الـسيف  في نـفس  وكانت  قالي،  هائي وا&نتـ وضع النـ كل قـضايا الـ الذي يحـمي  الترس 
ا&ختراقات في ما كان يسمى محرمات باراك و&ءاته.. وبالقدس خرج الوفد الفلسطيني من كامب ديفيد
تون مهـزومـاً نتيـجة خداع منتـصراً عـلى ا]ؤامرة التي اعدها باراك بالتواطؤ مع دنـيس روس. وخرج كلينـ
مبعوثه ا]تواطئ مع باراك، الذي اعتقد ان ما جرى مع السادات في كامب ديفيد ا&ولى يمكن ان يحصل
مع ياسر عرفات في الثانية فالضغوط والحصار والترهيب والترغيب، كما تخيل باراك، كفيلة بارغام ياسر

عرفات على قبول الحلول ا]طروحة.

اخر غير    واكتشف كلينـتون في ذروة خروجه عن الليـاقة، هو واركان ادارته، ان يـاسر عرفات شخصـاً 
" انا &: يه. وهذه الحقيقة دفعته في نهاية ا]طاف الى ان يقول ل�خ ابو عمار  تلك الصــورة التي نقلت الـ

استطيع ا& ان احترم صمودك وايمانك. لقد اخطأنا تقديرك."

   لقد كانت طريق كامب ديفيد مترسخة في ذهن باراك منذ البداية، فلقد اغلق كل ا&تجاهات وا]سارب
ليجعل الوصول الى كامب ديفيد حتميـاً، وليكون اع�ن تجسيد الدولة الفلسطينية تكتيكـاً اسرائيليـاً يجعلها
جسراً لعبور استراتيجية الهيمنة ا&سرائيلية الصهيونية الى العالم العربي. ولفهم هذه السياسة &بد من

 :توضيح القضايا التالية

حقيقة موقف باراك من عملية الس�م.. 1  
 سياسة الدمج ب� قضايا ا]رحلة ا&نتقالية وقضايا الوضع النهائي.. 2
سياسة الت�عب على ا]سارات.. 3  
الطريق الى كامب ديفيد.. 4  
القدس في ا]عركة.. 5
الدولة ب� الجسر والسد.. 6

او@ حقيقة موقف باراك من عملية الس1م:

   على الرغم من الحظر ا]فروض على العسكري� ا&سرائيلي� بشأن التدخل في الشؤون السياسية، ا&
ان مجريات ا&مور في ا]فاوضات التي كان يشرف عليها شمعون بيريز كانت مقلقة لباراك واركان حربه
في الجيش ا&سرائيلي، وقد بلغت ذروة ا&متعاض والقلق عندما ظهر على شاشات التلفزيون ذلك اللقاء
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ب� ا&خ ابو عمار وبيريز في دافوس. كان منظر ياسر عرفات وهو يمسك بيد بيريز وصوت ا&خير وهو
. ومع ظهور امكانية التوصل إلىA!er You - A!er You يدفع ا&خ ابو عمار امامه وهو يرد بعدك… بعدك،

قول باراك، رئـيس ا&ركان ليـ هود  حرك ايـ حا، تـ قة اريـ غزة ومنطـ طاع  من قـ عابر وا&نـسحاب  حول ا]ـ فاق  اتـ
ا�ن كفى… ان الجيش لم يعد يوافق على ما تقومون به، وسيعلن موقفه هذا ان بيريز قد قدم كثير( لراب� 

.)1 (من التناز&ت)

)15/9/1993  (   كان باراك يدرك انه يـتدخل خارج ص�حياته. فـقد كانت اجابته ]ـراسل جـريدة دافار في
) ( هذا( يرد،  باراك  كان  فرص  من الـ اكثر  فاق مـخاطر  في ا&تـ ترى  انك  هو  ان ا&نطـباع  له  قاله  الذي 
).2 (انطباع مغلوط. فبسبب كوني ارتدي البزة العسكرية يحظر علي تماما التطرق إلى الجانب السياسي)

قة ان باراك وقادة الجـيش واجـهزة ا&من ا&سرائيلية، كانوا في حـالة استياء عـندما فوجئوا    لـكن الحقيـ
 بقوله3/9/93 باتفاق اوسلو دون معرفتهم أو مشاورتهم، وقد عبر عن ذلك زئيف شيف إلى جريدة هآرتس

يتذمر رؤساء الجهاز ا&مني اساسا &ن احدا لم يكلف نفسه عناء استشارة أي منهم. حتى في اللحظة"
هة، بدءا بالـسكرتير العـسكري تداد هذه الجبـ فاق. وهذا هو الـوضع عـلى امـ قة عـلى ا&تـ بل ا]وافـ ا&خـيرة قـ

).3 (لرئيس الحكومة، وانتهاء برئيس ا&ركان وباقي قادة ا&جهزة ا&منية"

   لقد وجد ايهود باراك الفرصة ا]واتية ل�نقضاض على العملية السياسية من بوابة ا&من. فنشر اركانه
فرض في  وقد نـجح  ابا.  في طـ قدم  ية للتـ امام أي امكانـ لق الطـريق  فاوض بحـيث اغـ ية التـ اطراف عملـ في 
السد امام موعد الحد ا&على لتوقيع اتفاقية ا&نسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا في الثالث عشر من

كانون اول/ سمبر . ولم يعد للجدول الزمني الذي نص عليه اتفاق اع�ن ا]بادئ اية قدسية1993 شهر ديـ
غزة، من قـطاع  هوم ا&نـسحاب  حول مفـ في الطـروحات  مداها  أخذ  يدات الجـيش تـ وبدأت تعقـ لدى رابـ�. 
باراك، رئـيس عبر ايـهود  وقد  اركانه &تـفاق اع�ن ا]ـبادئ.  سرائيلي ورئـيس  قراءة الجـيش ا& وطبيـعة 

ماذا سيحدث عـندما تـخرج من غزة؟،( قراءة برده لـسؤال مـراسل جـريدة دافار  لك الـ ا&ركان آنذاك عن تـ
داخل" شارا جـديدا للجـيش ا&سرائيلي  ضمن انتـ انه يتـ غزة،  من  ضمن خـروجا  فاق & يتـ هذا ا&تـ قوله  بـ

قطاع غزة للقيام بعدد من ا]همات للدفاع عن الحدود في وجه تهديدات خارجية لضمان امن ا]ستوطنات،
سرائيليون فــيه أو سيرغب ا& في أي مــكان  سرائيلية  سرائيلي، والحــركة ا& امن النــشاط ا& ولــضمان 
اجل تقلـيص ا&حتـكاك. وتمكـ� من  دن  خارج مـناطق ا] مر يـستوجب انتـشارا  وهذا ا& سينقلون فـيه. 
قوي افتراض  اساس  لى  قوم عـ فاق يـ اية، فا&تـ هم للغـ ها دور مـ بدورها. ولـ يام  من القـ سطينية  شرطة الفلـ الـ
جدا، بان الشرطة الفلسطينية ستكون فاعلة. وسنعمل من اجل وحدة الهدف حتى اذا لم يكن ثمة تعاون

).4 (فعلي على ا&رض)

وفد في الـ باعه  هاته &تـ كانت توجيـ بادئ. وهـكذا  فاق اع�ن ا]ـ يس ا&ركان ا&سرائيلي اتـ هم رئـ    هـكذا فـ
ا&سرائيلي ا]فاوض. ففي الوقت الذي كان الوفد الفلسطيني ينطلق من قراءة منطقية، تقوم على اساس
ومة ا&سرائيلية اعتراف الحكـ جة  طرأ، نتيـ الذي  ير  ظل التغيـ في  بادئ،  ية اع�ن ا]ـ قانوني &تفاقـ هم الـ الفـ
بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممث� للشعب الفلسطيني، كان الجيش ا&سرائيلي يتصرف معلنا عن عدم
عبر عتراف ا]تــبادل. لــقد  اوسلو نتيــجة ا& في مفــهوم نــصوص اتــفاق  بأي تغــير  اعترافه با]نظــمة، و 
ريز، عن فهمـهم ]عـنى اسيون ا&سرائيليون، في غالبيتهم، وفي مـقدمتهم وزير الخارجـية شمعون بيـ السيـ
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ا&عتراف با]نظمة، فبادر بيريز باعطاء تعليماته لسفرائه و]ندوبه في ا&مم ا]تحدة، باجراء اتصا&ت مع
سفراء دولة فلسط� ومدراء مكاتب ا]نظمة ومندوبها ا]راقب في ا&مم ا]تحدة تعبيرا عن هذا الفهم. اما
ونار خارجيته بيـريز،  وزير  مع  نار السيـاسي، رئـيس الحكـومة، وع�قـته  نارين  رابـ� فـوجد نفـسه بـ� 
إلى التـصريحات وهو بـهذا يعـمد  باراك.  اركانه  قائد الجـيش وع�قـته برئـيس  الدفاع  وزير  العـسكري، 
ا]تكــررة حول عدم قدسية ا]واعيد طمعا في ان يكسب ا]زيد من الوقت، ليحقق ا]زيد من التناز&ت التي
يجد الطرف الفلسطيني، ان & محالة من تقديمها، بسبب انعدام الخيارات ا&خرى لدى منظمة التحرير

الفلسطينية، كما يعتقد ا&سرائيليون.

اركانه، و& قة لتفـسير رابـ� ورئـيس  ير مطابـ قاهرة غـ ية الـ جاءت اتفاقـ قدة،  ادلة ا]عـ هذه ا]عـ في خـضم     
منـسجمة باي حال مع الـتوجه الذي اقـرته اللجـنة التنفيـذية، حول ا]ـعابر وحريتـها واداواتـها، وحول مفـهوم
ا&نسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا. حيث ان استكمال هذه ا&تفاقية ووضعها موضع التنفيذ، يتطلب
ا&تفاق على كثير من البنود العالقة، والتي اشير إلى ضرورة بحثها في مفاوضات طابا، وفي مقدمتها
موضوع الشرطة الفلسطينية وحجمها وتنظيمها وتشكيلها وتسليحها وطبيعة مهماتها وانتشارها، وكل ما

يتعلق بمستقبل وجودها، باعتبارافرادها جزءا & يتجزأ من مواطني السلطة الوطنية الفلسطينية.

   ان الفهم ا&سرائيلي لدور الشرطة الفلسطينية يختلف عن الفهم الفلسطيني، وهو ما جرى تأكيده في
ا]فـاوضات. بحـيث يـكون ا&ساس في ا]هـمة هو خـدمة الـشعب وحمـاية ا]جتـمع والـسهر عـلى حـفظ ا&من
والنظام العام، على ان تؤدي قوات ا&من والشرطة الفلسطينية مهماتها في الحدود التي رسمها القانون
في ا&حترام الكامل للحقوق والحريات دون تمييز أو تحيز، فبهذه الطريقة وعلى هذا ا&ساس في تأدية

ا]همة، يمكن ضمان التعاون الجماهيري والشعبي مع الشرطة ومساعدتها في اداء واجباتها.

   لقد كان باراك يتمتع بنقطة قوة خ�ل مرحلة التفاوض، فهو لم يكن مهتما بانجاح اتفاق اع�ن ا]بادئ.
ولم يكن يرى ان ذلك امر حتمي، ولذلك كان يحاول اتخاذ كل اجراءات الحذر، وقد عبر باراك عن موقفه

في دافار  إلى جـريدة  فاق  يذ ا&تـ جاه تنفـ ساحة15/9/1993 تـ في  بادئ  يع اع�ن ا]ـ من توقـ يوم�  عد  ، أي بـ
قد انه من الـضروري ان( وسنكون في أي مـكان نعتـ غزة،  نـحن لن نـخرج من قـطاع  قوله  البيت ا&بـيض بـ

كانيته فحـسب إلى امـ اشير  ما  ذلك، وانـ ية  وقع حتمـ وانا & اتـ يذ  نا. التنفـ يام بمهماتـ اجل القـ من  يه  كون فـ نـ
).5 (سوف يكون صعبا ومعقدا. هذه هي الحقيقة وينبغي قولها)

سا كان رئيـ نذ ان  ومن مـسيرة الـس�م مـ بادئ  فاق اع�ن ا]ـ من اتـ باراك  هود  وقف ايـ قة مـ هي حقيـ هذه     
ل�ركان.

في حكـومة ية  وزيرا للداخلـ نه  تم تعييـ حزب العـمل،  حاقه بـ اسة ا&ركان والتـ في رئـ هاء مهمـته  عد انتـ    وبـ
راب�.

 –   وفي الكتاب الذي اعده الصحفيان ا&سرائيليان بن كسيفت واي�ن كفير بعنوان ايهود باراك الجندي
كان الـقرار السيـاسي ا&ول الذي كان من ا]ـفترض عـلى باراك اتـخاذه كوزير في( رقم واحد جاء نـصه 

اوسلو ب، حـيث ية ]باحـثات  اوسلو ب، خ�ل ا]رحـلة النهائـ حول  جاه ا&تـصا&ت  كان تـ اسرائيل،  ومة  حكـ
( في( والتي  ضات  يذ النبـ تنفـ اقتراح  صويت عـلى  ريز عـلى الحكـومة التـ وشمعون بيـ  � اسحق رابـ اقترح 
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من غالبـية مـناطق قوات  من جـديد بحـيث يـتم اخ�ء كـافة الـ سرائيلي ا&نتـشار  اطـارها يعـيد الجـيش ا&
ية داية ا]فـاوضات حول الـوضع النـهائي بـ� ا&طراف. باراك وبـشكل مـخالف لغالبـ ية حتى بـ الـضفة الغربـ
وافق. وقد الوزراء كان خبيرا في التفـاصيل ابان تـرؤسه لهيئة ا&ركان في فترة ا]فـاوضات، ا& انه لم يـ
وزير في بـيت  تم  وشمعون بيـريز  باراك  هذا الـقرار. اللـقاء بـ�  بانه & يـستطيع التـصويت عـلى  عرف 

" & استطيع التصويت لصالح اعادة ا&نتشار بيريز اظهر رباطة جأش وتطور" الخارجية حيث قال باراك 
ب� ا&ثن� نقاش قاسي.

   باراك من جهة اخرى لم يخف آراءه في ا&جتماعات ا]غلقة التي تمت في ا]جلس ا&مني وصرح ضد
طريقة اعادة ا&نتشار السريعة، وقد اعتبر بان تسليم غالبية مناطق الضفة الغربية للفلسطيني� خ�ل سنة
( الخ( ية  حدود النهائـ عودة، الـ حق الـ قدس،  الـ ية الـصعبة  حول القـضايا الحقيقـ بل ا]باحـثات  ذلك قـ ونـصف، 

بمثابة خطأ تكتيكي خطير.

" " ونحن نتنازل عن هذه" مناطق الضفة الغربية هي ورقة ا]قايضة ا&كثر قيمة &سرائيل ،     وقال باراك 
الــورقة قبل ان تبدأ اللعبة الحقيقية وقد اقترح بزيادة فترة ا&طار الزمني لتنفيذ ا&نسحابات حتى انتهاء"

ـهائي. وخ�ل ـحل النـ ـوضوع الـ ـقديم مـ ـتم تـ ـيث يـ ـكس بحـ ـلى العـ ـهائي، أو عـ ـوضع النـ حول الـ ـثات  ا]باحـ
ا]فاوضات يتم تنفيذ ا&نسحابات وليس وقتا طوي� قبل ذلك.

لروح" سمعت &قوال الوزراء وانا متفـهم لـ    باراك لـخص خـطابه في النـقاش الذي جرى داخل الحكـومة 
الوزير" من  رسالت�  سلمه  من تـ رغم  ية وعـلى الـ هذه العملـ صالح  صويت لـ استطيع التـ ني &  سائدة لكنـ الـ

" ". & تصوت مع و& تمتنع عن التصويت، انت ترتكب خطأ فادحا ميخا حريش الوزير وبايغا شوحط وفيها 

   عند التصويت امتنع باراك عن ا]شاركة با&ضافة إلى شمعون شطريت اما باقي الوزراء فقد صوتوا
).6 (لصالح اعادة ا&نتشار)

في ريز  سقوط بيـ ومع  ريز.  شمعون بيـ ومة  في حكـ ية  وزيرا للخارجـ باراك  تم تعيـ�   ،� يال رابـ عد اغتـ    بـ
ا&نتخابات في مواجهة نتنياهو اصبح باراك رئيسا لحزب العمل.

   في برنامجه ا&نتخابي ]وقع رئيس الوزراء في مواجهة نتنياهو حدد باراك الخطوط العريضة لبرنامجه
ا&نتخابي مدركا الخطأ الذي ارتكبه نتنياهو في سياسته تجاه الو&يات ا]تحدة ومصالحها في ا]نطقة.
غة استخدام لـ يه  يرى ان علـ كان  نه  هائي. ولكـ وضع النـ ضايا الـ من قـ وقف  في ا]ـ ياهو  مع نتنـ قي  كان يلتـ
مع ما ينـسجم  عن الـس�م، والثـقة والـشراكة، وان تـمارس عـلى ا&رض  شأنها ان تتـحدث  من  مختلـفة 

ا&ستراتيجية الصهيونية.

وعن عن الـس�م..  واحدة تـحدث  اسرائيل  شعار  سرائيلي تـحت  وحدة الـشعب ا& في تركـيزه عـلى     
وفي اوسلو..  يات  اعدة اتفاقـ لى قـ س�م عـ سيرة الـ واعادة تجـديد مـ اسحق رابـ�  عة طـريق  استعداده ]تابـ
مجال تركيزه على الس�م ومحاربة ا&رهاب، حدد موقفه الواضح من القضايا ا&كثر اهمية واولها القدس
ها دية &سرائيل. وانـ حـيث اكد انه سيقاتل من اجل وحدة الـقدس. وان الـقدس ا]ـوحدة هي العـاصمة ا&بـ

حدود( إلى  عود  لن نـ حن  نـ ؤكد  هو يـ حدود فـ اما الـ ها.  فاوض عليـ لة للمـساومة أو التـ حت أي1967 غـير قابـ  تـ
ظرف. ولن نـساوم عـلى امن اسرائيل ومواطنيـها. واية ترتيـبات نـقوم بـها ستـشترط الـحدود ا�مـنة وقدرتنا
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في سيبقون  فان معــظم ا]ــستوطن�  وفي أي ترتيــبات يــتم التــوصل اليــها  وشعبنا.  عــلى حمــاية بــلدنا 
).7 (مستوطناتهم في مناطق تحت السيطرة ا&سرائيلية)

لن يـوافق عـلى اقـامة دولة فلـسطينية من جانب واحد.( دولة الفلـسطينية فيـؤكد باراك انه     اما بالنـسبة للـ
)  . ويؤكد ان الدولة الفلسطينية ليست ولن تكون هدفا8 (وقبل التوصل إلى التوقيع على ا&تفاقية النهائية)

اسرائيليا، ومع ذلك فان توصل ا]فاوضات النهائية إلى نتيجة قيام دولة فلسط� فان علينا ان نتأكد ان
ا&من وا]حاذير السياسية ا]تفق عليها تعكس ا]صالح ا&سرائيلية.

   ونتيجة لهذه ا]واقف ا]علنة في البرنامج ا&نتخابي فان &ءاته التي انطلقت مباشرة بعد اع�ن نجاحه
لم تكن مفاجئة &حد.

في ا]فـاوضات خ�ل التي لعـبت ادوارا  طراف الرئيـسية  كل ا& باراك ابـعاد  حاول  مع بـداية حكـمه،     
مرحلة الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني في عهد حكومة نتنياهو.. كان يريد ابعاد الو&يات ا]تحدة، والدول
س�م ية الـ رعاة عملـ عن  سطيني بعـيدا  بالطرف الفلـ إلى ا&ستفراد  بذلك  هدف  وكان يـ ية ومـصر.  ا&وروبـ
شعار نتنـياهو استبدل  وقد  من امكانـية الـضغوط علـيه.  ذلك يقـلل  وكان يعتـقد ان  والدولي�.  ا&قليميـ� 

" " " . وقد بدأ تفسير هذا الشعار بتطبيقه على مذكرة نهر الواي حيث طالب ان" التوافقية التبادلية بشعار 
يكون تنفيذ ا]ذكرة بالتوازي مع مفاوضات الحل النهائي. واضافة إلى ذلك فانه اراد ايضا ان يسير في

مسارات التسوية بالتوازي بحيث & يكون تقدم أي مسار على حساب ا]سار ا�خر.

ية الـس�م، وانه    وفي واشنطن، قال باراك ل�مريكيـ� انه يـريد ان يـكون ويـاسر عـرفات شركاء في عملـ
الك( ان هنـ يرى  انه  وقال  وسيط.  بدون  غرض  هذا الـ يق  سطيني� لتحقـ مع الفلـ اشر  فاوض ا]بـ ضل التـ يفـ

ية في اتفاقـية واي ريـفر وهي ليـست لـصالح الطرفـ� ا&سرائيلي والفلـسطيني. وقال بـعض الهـفوات ا&منـ
ل�مريكي� انه يعتقد بان تنفيذ ا&تفاق يجب ان يكون جماعيا وهو يشك ان باستطاعة الفلسطيني� تحمل

امكانات تطبيق الشق ا&مني من ا&تفاق.

صالح هو لـ الواي  مذكرة  في  عدي�ت  اجراء تـ شأن  اقتراحه بـ بان  تون  ناع كلينـ باراك اقـ استطاع  وقد     
ستجيب لطـلب ية ان يـ ة هاتفـ في مكا] ابو عـمار  وطالب ا&خ  سواء.  حد  سطيني� وا&سرائيلي� عـلى  الفلـ

الواي ليــست( مذكرة نــهر  في  اقترحت عليــكم  التي  راضي  حــيث يعتــقد ان ا& به  باراك عــند ا&لتــقاء 
) بأنكم اذا) ابو عــمار  ذلك يــؤكد الرئــيس كلينــتون ل�خ  ومع   . شيئا جــديدا وسيعرض عليــكم  لــصالحكم 

).9 (اصــررتم على تنفيذ الواي كما هي فمن حقكم طلب ذلك ونحن سندعمكم تماما في موقفكم)

هائي، وهو بذلك قالي والـحل النـ هوة التي تفـصل بـ� الـحل ا&نتـ    كانت خـطة باراك تتركز في تقلـيص الـ
ساومة قالي للمـ وضع ا&نتـ ضايا الـ استحقاقات قـ استخدام  ها  من خ�لـ ستطيع  التي يـ دمج  ية الـ يحـقق عملـ
صلحة خدم ا]ـ قالي تـ هائي وا&نتـ حل النـ � الـ صل بـ استراتيجية الفـ وكانت  هائي..  وضع النـ ضايا الـ عـلى قـ
الفلسطينية بحيث تكون اوراق للمساومة مع الطرف الفلسطيني وليس مع الطرف ا&سرائيلي. وقد نجح
هر مذكرة نـ جاوز  شيخ تتـ شرم الـ في  ية جـديدة  فرض اتفاقـ ندما  ما عـ حد  إلى  وقف  في خلخـلة ا]ـ باراك 
شكل التي تـ ثة،  سحاب ا]رحـلة الثالـ ضية انـ هائي وقـ وضع النـ ضايا الـ ية ا&طار لقـ ربط بـ� اتفاقـ الواي، وتـ

جوهر ا&رض في اتفاقيات اوسلو جميعها.
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   فمفهوم ا&طار حول مبادئ الحل النهائي يتجاوز مرجعية اوسلو ويفرض مرجعية جديدة. وكان التوصل
إلى اتفاق اطار خ�ل مدة زمنية محددة هو ابرز ا]كاسب التي حاول باراك تحقيقها، وذلك بهدف اغ�ق
استراتيجية اوسلو التدريجية وا&نتقال مباشرة إلى التفاوض على الصيغة النهائية ككل. وفي محاولة لسد
الطريق على الدمج الذي سعى باراك من خ�له إلى الغاء ا]رحلة الثالثة من اعادة ا&نتشار، فقد تم تثبيت
شرم الـشيخ ان فاق  في اتـ ذكرت  فاق واي، حـيث  يه اتـ ما يـنص علـ اوضح مـ لة بـصيغة ا&لزام وبـ هذه ا]رحـ

. )10( 1999 لجنة ا]رحلة الثالثة من اعادات ا&نتشار ستبدأ اعمالها بما & يتعدى يوم العاشر من ايلول

ثة التي فرض قدم بـشأن ا]رحـلة الثالـ لة دون ان يحـقق اي تـ اريخ. ومرت سنة كامـ    وقد تـجاوز باراك التـ
كامب في  ها  جرى بحثـ التي  هائي  وضع النـ يا خـلف قـضايا الـ واصبحت عملـ ارسة.  اندماجها با]مـ باراك 
ية الـس�م عـندما فـتح قمـقم ا]ارد قة مـوقف باراك من عملـ يد، وخـاصة قـضية الـقدس التي كـشفت حقيـ ديفـ

الديني في الحرم القدسي الشريف مهددا ا]نطقة بصراع ديني & يعلم مداه غير ا� سبحانه وتعالى.

ثانــيا سيــاسة الــدمج بــI قــضايا اHرحــلة ا@نتقالــية وقــضايا الــوضع:
النهائي

   في اللقاء الثاني الذي جمع ب� ا&خ ابو عمار وباراك عرض ا&خير اجراء تعدي�ت على اتفاقية نهر
نه، في حيـ مار  ابو عـ يه ا&خ  وقد رد علـ سطيني.  طرف الفلـ صالح الـ هي لـ عدي�ت  هذه التـ ؤكدا ان  الواي مـ
يات الدقيق وا&مـ� ل�تفاقـ طبيق  هو التـ ريده  وما نـ فاق  حن نتمـسك با&تـ عرف مـصلحتنا ونـ حن نـ شكرا.. نـ

ا]وقعة دون تأجيل أو تعطيل.

   وبوقاحة اصر باراك على موقفه واعطى مهلة اسبوعية للتفكير في التعدي�ت وقد ادى هذا ا]وقف إلى:
ا]وقف( مضاعفة عدم الثقة التي بدأت تشق طريقها  بقوة بينه وب� ا&خ ابو عمار الذي كان يدرك جيدا 

).11 (الحقيقي لباراك من عملية الس�م منذ ان خاض معركة تعطيل)

، عندما كان رئيسا &ركان الجيش ا&سرائيلي.. وقد عزز هذا الشعور ما طرحه بارك)2   اتفاق اوسلو(
على ا&خ ابو عمار بصراحة ووضوح في لقائهما الثاني بعد ان اصبح رئيسا للوزراء حيث تساءل باراك.

بة &خراج ا]ـولود، فيـما يمـكن التـوصل( ]اذا يـتوجب ان تـعاني ث�ث حكـومات في اسرائيل بـصــورة متعاقـ
في تــطبيق ا]رحــلة ا&نتقالــية وا&خت�ف عــلى كــيف نطــبق رور  بدل ا] إلى &تــفاق عــلى الــصفقة كــكل. 

).12( اتفاقيات جزئية

شار اعادات ا&نتـ ضد  ومة رابـ�  في حكـ وزيرا  كان  ندما  صويته عـ مع تـ سجم  هذا ينـ باراك  وقف     ان مـ
اوسلو فاق ا]رحـلة  ضمنها اتـ التي تـ  )  والتي نصت على ان يتم ذلك خ�ل سنة ونصف بعد2   ( الث�ث 

في آذار تم  الذي  حول تـطبيق1996 تنـصيب ا]جـلس التـشريعي.  من التراجـعات.  وقد حـصلت سلـسلة   
راضي الواقـعة تـحت سطيني لـها انـها ستـشمل جمـيع ا& كان الفـهم الفلـ التي  اعادات ا&نتـشار الث�ث 

على ث�ث مراحل تفصل كل مرحلة عن ا&خرى ستة اشهر، وتستثني   ( C) السيطرة ا&سرائيلية وا]سماة
ا]ناطق الخاصة بقضايا الوضع النهائي، وهي القدس، ا]ستوطنات، الحدود وا]واقع العسكرية ا]حددة.

 % بحيث يتم دخول التفاوض حول قضايا الوضع النهائي.10 والتي تصل مجموع مساحتها بما & يتجاوز
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.1967 %   من ا&راضي ا]حتلة عام90 والسلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على
مع ا]فــهوم حوال  من ا& حال  باي  عادات ا&نتــشار وا&نــسحاب يتــطابق  سرائيلي & لم يــكن ا]فــهوم ا&
حول دون غزة & يـ طاع  من قـ دافار ان ا&نـسحاب  في تـصريحاته لـصحيفة  باراك  عبر  ما  سطيني. وكـ الفلـ
دخول ا&سرائيلي� مدني� وعـسكري� إلى داخل القـطاع، كـما نص عـلى ذلك اع�ن ا]ـبادئ تـحت عـنوان

النقاط ا]تفق عليها.

   ان تفـسير باراك وا]فـاوض� ا&سرائيلي� ل�نـسحاب و&عادات ا&نتـشار بدأ يتـخذ شك� جـديدا عـندما
است�م ناطق. وان  هذه ا]ـ إلى  الدخول بحـرية  ية  عدم امكانـ ني  حا يعـ غزة واريـ من  سحاب  ادركوا ان ا&نـ

 % من اراضي الضفة والقطاع يعني السيطرة بشكل كامل، ومن موقع90 السلطة الوطنية وسيطرتها على
القوة، على مفاوضات الوضع النهائي. ولذلك حرصت الحكومات في عهد نتنياهو وتبعه باراك في اللجوء
حتى & تمتــلك الــسلطة اوراق في مفــاوضات الــوضع النــهائي  والدخول مبــاشرة  إلى سيــاسة الــصفقة 

السيطرة على ا&رض.

وكول لى بروتـ يع عـ عد التوقـ شار ومراحـله الث�ث بـ سطيني &عادات ا&نتـ هوم الفلـ من ا]فـ حول  بدأ التـ قد     لـ
حق هم الـ التي تعطيـ ستوفر  كي كريـ وزير الخارجـية ا&مريـ رسالة  لى  مد ا&سرائيليون عـ يل. حـيث اعتـ الخلـ
بتحديد مساحة اعادات ا&نتشار وحدهم. ويعتمد باراك واركانه على ما تحتويه ا&تفاقيات من غموض في
عادة سرائيلية. فمــوضوع ا]رحــلة الثالــثة & مع ا]ــصلحة ا& النــصوص بحــيث يــتم التفــسير بــما ينــسجم 
ا&نتشار لم ينص اع�ن ا]بادئ و& اتفاقية ا]رحلة ا&نتقالية على مساحة ا&رض التي تتحول من خ�لها
إلى نطاق الو&ية الفلسطينية. وبالنسبة للمرحلة ا&ولى والثانية من اعادات ا&نتشار لم يتحدد بها نصا أي
في مفـاوضاتهم متكئـ� عـلى الغـموض سرائيليون عـلى نـصوص ا&تفاقـيات  مـساحة مـحددة، ويعتـمد ا&

( ) ( ال التعريف التي جعلت تفسيرات القرار(  ا]دمر الذي تحتويه النصوص بما في ذلك 
)242( ارض تعاني و& تزال من تفسيرات متضاربة.(   ) حول ا&رض و 

 تنص(X1.2) فا]ادة
فاوض( سيتم التـ التي  استثناء القـضايا  غزة، بـ ية وقـطاع  سلطة الوطنـ قة الـ وافق الطـرفان عـلى ان منطـ يـ    

عليها في مفاوضات الوضع الدائم ستصبح تحت نطاق الو&ية الفلسطينية من خ�ل مراحل تستكمل خ�ل
).13 ( شهرا من موعد تنصيب ا]جلس..)18

( منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة(  يبرزون(West bank and Gaza Strip territory)    وبالتركيز على النص 
( ال التعريف الغائبة بقصد وبهدف ترك ا&حتمال مفتوحا بابقاء مساحات من الضفة( ا&همية العظمى ل 

الغربية إلى جانب تلك ا]تعلقة بقضايا مفاوضات الوضع النهائي لن تدخل تحت نطاق الو&ية الفلسطينية.
فانها تعني جميع ا]نطقة وليس اجزاء e territory of the West bank and the Gaza strip" فلو كان النص

ا&نسحاب من قطاع غزة( منها. ولتأكيد تفسيرهم فانهم يشيرون إلى اتفاقية غزة واريحا التي تنص على 
 :ومنطقة اريحا على الشكل التالي)

        Withdrawal from the Gaza strip and Jericho area

إلى جانب قضايا الوضع النهائي، فان ا&تفاقية ا&نتقالية تشير إلى مساحات اضافية(    وتشير إلى انه 
.) X111.2.b (8) لن يتم فيها اعادة ا&نتشار، ا]ادة تعرف ا&ستثناءات &عادات ا&نتشار على الشكل التالي
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عن ا&سرائيلي� والـحدود. لة  اسرائيل الكامـ هائي ومـسؤولية  اوضات حول الـوضع النـ استثناء قـضايا ا]فـ بـ
ما سليمها وانـ تم تـ لن يـ هائي  وضع النـ اوضات الـ ضايا مفـ قة بقـ قط ا&راضي ا]تعلـ يس فـ انه لـ ني  وهذا يعـ

يضاف اليها ا]ساحات ال�زمة ]مارسة اسرائيل كامل ص�حياتها على ا&سرائيلي� والحدود.

باراك مفـهوم ا]رحـلة سرائيلي  الوزراء ا& وفي، مـقدمتهم رئـيس  سرائيليون     بـهذه ا]ـفاهيم يـناقش ا&
اصرار الـطرف الة  عام. ويرددون في حـ هائي بـشكل  اندماجها في قـضايا الـوضع النـ طالبون بـ ثة. ويـ الثالـ

 %  من اراضي الضفة الغربية.1 الفلسطيني على تنفيذها انها كما قال شارون تكون

   وح� يتمسك باراك باجراء عملية قيصرية &خراج ا]ولود مرة واحدة، يغيب عن ذهنه انه يخالف سنة
الحياة فيما يتعلق بمدة الحمل الضرورية والطبيعية للمولود وهي سبعة اشهر على ا&قل.. وتسعة اشهر
عـلى ا&كثر.. وهو اذ يدرك ان الحـمل الذي افرز جن� الس�م بـعد ا]صافحة التاريخـية في ساحة البيت
ا&بيض ب� ا&خ ابو عمار وراب�، قد تجاوز ا]دى ا]حدد له وهو خمسة سنوات، فان الجن� قد تم قتله
على يد الحكومات ا&سرائيلية الث�ث التي حرصت على عدم ا&لتزام بتنفيذ ا&تفاقيات.. وهو ح� يصر
على الدمج انما يهدف إلى نسف ا&تفاقيات ا]وقعة جميعها. والغاء فلسفة اوسلو التي تقتضي التوصل

إلى الحل النهائي بعد تنفيذ ا]رحلة ا&نتقالية بكاملها.

حول قـضايا الـوضع النـهائي، فرض آرائه وتعطيـله للمفـاوضات  باراك بـاصراره عـلى  استطاع     لـقد 
وقضايا الوضع ا&نتقالي إن يجر الفريق الفلسطيني وا&مريكي إلى كامب ديفيد عبر طريق صعبة مليئة

با&شواك والعقبات.. و& تؤدي إلى هدف الس�م. ولذلك باءت تلك الخطوة ا]غامرة بالفشل الذريع.

ثالثا سياسة الت1عب على اHسارات:

يه ا]دائح من الرئـيس الـسوري الـراحل    مع وصول باراك إلى الحـكم في الكـيان الـصهيوني، انـهالت علـ
حافظ ا&سد رحمه ا�. فقد وصفه بالزعيم القوي والصادق. وقد استجاب باراك لهذا ا]ديح برد التحية
شكل سوري بـ سار الـ لى ا]ـ اوضات عـ التي عطـلت ا]فـ ياهو  يوم مرحـلة نتنـ شاع غـ بوادر انقـ وبدأت  ها.  بمثلـ
رموز الع�قات الـسورية وبدأت  فاء.  في الخـ كن  وسطاء، ولـ وتدخل الـ رسائل  انا بـعض الـ ته احيـ امل، تخللـ كـ
ا&سرائيلية من ا&مريكان تتحرك من هنا إلى هناك. فظهر على الخارطة ادوار جيرجيان سفير الو&يات
ا]تحدة السابق في سوريا، وباتريك سيل، الصحفي البريطاني وكاتب سيرة الرئيس ا&سد. وغيرهم من
هدف رجال ا&عـمال والـوسطاء. وحاول الرئـيس ا&سد توظـيف ع�قاته واتـصا&ته مع روسيا وا&وروبيـ� بـ

تشجيع اسرائيل للتحرك باتجاه العودة للتفاوض واحياء ا]سار السوري.

وحدة نادي بـ كانت تـ قوي  ها الـ من موقعـ ها  يادة الفلـسطينية خـاصة وانـ زعج القـ هذه التوجـهات تـ كن     ]ن تـ
ا]وقف العربي، وبضرورة ت�زم ا]سارات والتنسيق العربي. وقد بادرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى
ية مبـاشرة بمـسيرة التـسوية، بحـيث ية، أو عـلى ا&قل قـمة خمـاسية لدول الـطوق ا]عنـ الدعوة لعـقد قـمة عربـ
تـضم مـصر وسوريا وا&ردن ولبـنان وفلـسط�. وكان الرد الـسوري هو التجـاهل الذي اقترن بالتنـصل من
الدور القومي، لدرجة اب�غ الفصائل الفلسطينية ا]عارضة ا]تواجدة في سوريا بالتخلي عن فكرة الكفاح
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قادة خدام لـ يم  قال عـبد الحلـ إلى مؤسـسات اجتماعـية ومنظـمات غـير حكومـية، حـيث  وبالتحول  ا]ـسلح، 
سوريا ذاهـبة إلى عـقد اتـفاق س�م مع اسرائيل في غـضون ث�ثة شهور، وعليـكم( الفـصائل في دمـشق. 

).14 (التحول إلى احزاب سياسية اهلية)

الدفاع مـصطفى ط�س وزير  قارب والتنـسيق الفلـسطيني الـسوري كـلف  في التـ ية ا&مل     ولكـسر امكانـ
بشن حملة ضد ا&خ ابو عمار بطريقة بذيئة ونابيه، فهم من خ�لها ان سوريا تتوجه بثقلها نحو اسرائيل،
وحسب مقولة الشرع القديمة حول كون القضية الفلسطينية هي عبء عليهم، فقد طالب كل طرف عربي
ان يقوم بقلع شوكه بيديه. وبدا واضحا ان الرئيس ا&سد يرى ان ا&ق�ع بالحل مع ا&سرائيلي� يصبح

اسهل كثيرا اذا ما هو تخلى عن التزامه القومي بالقضية الفلسطينية.

   هذا ا]وقف السوري قدم لباراك خدمة وهو يتنصل من اتفاق نهر الواي. مما جعل القيادة الفلسطينية
تسارع الى القبول بعقد قمة شرم الشيخ التي كانت بداية اللعب ا&سرائيلي على حبال ا]فاوضات.

انه من  رغم  لى الـ ها. عـ لتزام بـ نوي ا& مذكرة & يـ لى  وقع عـ قد  شيخ  شرم الـ في  انه  يدرك  باراك  كان     
اعادات من  ثة  يذ ا]رحـلة الثالـ سيلتزم بتنفـ بانه  سطينية  يادة الفلـ إلى القـ له  تم نقـ كان  هدا ل�مريـ اعـطى تعـ

ا&نتشار سواء تم ا&تفاق على ا&طار أو لم يتم..

يع ا]ـسارات بـصــورة في جمـ عن الـسير  باراك  حديث  يادة الفلـسطينية ان  لدى القـ واضحا  اصبح  وقد     
متوازية ومتوازنة، اضافة إلى استعداده ل�نسحاب من لبنان خ�ل خمسة عشرة شهرا، سواء تم التوصل
تم، فانه كان يـمارس بذلك ضغطا عـلى سوريا، حـيث ان انـسحاب الجـيش ا&سرائيلي إلى اتـفاق أو لم يـ

من لبنان سيفتح ملف انسحاب الجيش السوري منه ايضا.
ـسار ـلى ا]ـ وضغط عـ استفراد  ـجرد اداة  من مـ اكثر  ـباراك  ـسبة لـ ـني بالنـ ـسوري يعـ ـسار الـ كان ا]ـ    
ذاته.حــيث يعتــقد حد  في  هدفا مهــما  كانت بالنــسبة لرابــ� قبــله  له، كــما  الفلــسطيني. فــهي بالنــسبة 
ا&سرائيليون ان الحل على الجبهة السورية ا&سرائيلية سيقلل من الثمن الذي يمكن دفعه من اسرائيل
للحل على الجبهة الفلسطينية. واكثر من ذلك خطــورة، هو ان الحل على الجبهة السورية الذي يغلق ايضا
الجبهة اللبنانية يكمل دائرة الحدود ب� اسرائيل وجميع الدول العربية ا]جاورة لها. وبهذا تصبح القضية

( الذي يجـعل( وهو ا&مر  ية  الدول العربـ مع  واقع  ا&مر الـ اسرائيل  حدود  ضمن  قع  سطينية اقليمـيا تـ الفلـ
اقل من دولة يان  فاق اوسلو. وهو كـ عد اتـ اشرة بـ من تـصريحات رابـ� الـسابقة ا]بـ با  هائي قريـ الـوضع النـ

واكثر من حكم ذاتي.

ية اطار قـبل تنفـيذ جمـيع قـضايا باراك ان الـطرف الفلـسطيني لن يتـوصل مـعه إلى اتفاقـ    كان واضحا لـ
عن جمـيع فراج  عادات ا&نتـشار، وا& وفي مـقدمتها مـوضوع ا]رحـلة الثالـثة & ا]رحـلة ا&نتقالـية العالـقة 
سار استخدامه للمـ داية  إلى بـ باراك  واضح  توجه الـ هذا الـ دفع  وقد  شرط.  يد أو  ا&سرى ا]عتقلـ� دون قـ
من مـسار التي تعطـيه الـقدرة عـلى القـفز  واستراتيجيا بحـيث تخـلق حـالة التفـاصيل  الـسوري تكتيكـيا 
في واسرائيل  سوريا  وجاء اع�ن الرئـيس كلينـتون بـعودة ا]فـاوضات بـ�  خر.  للـضغط عـلى ا]ـسار ا�

وفاروق8/12/1999 باراك  سرائيلي  الوزراء ا& عالي يـشارك فــيه رئــيس  وكانت عــلى مــستوى سيـاسي   ،
الشرع وزير الخارجية السوري ممث� للرئيس حافظ ا&سد. وباشراف الرئيس كلينتون نفسه.

عن الذي كـشف  سوري ا&سرائيلي  شيبردزتاون، حـيث ا]ـسار الـ حو  هذا ا&ع�ن انتقـلت ا&ضواء نـ    بـ
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سلسلة من ا&تفاقات ا]تكتمة، التي ادت إلى احداث الشرخ با&تفاق على شروط عودة ا]فاوضات، والتي
سمى ما يـ شمل  والتي تـ سابقة،  اوضات الـ هت ا]فـ من حـيث انتـ بدء  عودة للـ كان الـ سوريا  سبة لـ ها بالنـ اهمـ

بوديعة راب� لدى الو&يات ا]تحدة.

   كانت دوافع كلينتون لدعم انجاح ا]سار السوري هامة جدا. فالع�قات ا&مريكية السورية اصبحت بعد
العدوان ا&مريكي ا&وروبي والعربي الث�ثيني على بغداد ع�قة متميزة بسبب مشاركة سوريا في تحالف
العدوان على العراق. وكان كلينتون يرغب في ان يكون ا&نجاز على ا]سار السوري يشكل دعما للمسار
ية الـس�م، في عملـ جاز  يق انـ ما يـساهم بتحقـ لو&يته  في ا]دى الزمـني ا]تبـقي  الفلـسطيني، بحـيث يحـقق 
وكانت ها مـسيرته الشخـصية.  التي تركتـ قع الـسوداء  لك البـ سجله تـ من  س�م ويلـغي  اسمه كـصانع  لد  يخـ
ناز&ت لى التـ من ا&سد عـ ية الحـصول  في امكانـ ية  غري ا&دارة ا&مريكـ يس ا&سد تـ صحية للرئـ الحـالة الـ

التي تساعده في تثبيت ابنه بشار خليفة له قبل وفاته.

   كان رد الفـعل الفلـسطيني الـظاهري والذي تم التـصريح عـنه من ا]ـستويات ا]ـسؤولة جميعـها يـعبر عن
الترحيب بنجاح أي مسار عربي. فمن حيث ا]بدأ عبرت القيادة الفلسطينية على لسان ا&خ ابو عمار في
من من ان اي انـسحاب  قا  سوري، انط� ضرورة تفعـيل ا]ـسارين اللبـناني والـ عن  من ا]نـاسبات  كثير 

ا&راضي العربية ا]حتلة هو مكسب ومصلحة قومية.

 تحت عنوان، ا]سارات15/1/2000    وقد كان ا]وقف الذي عبرت عنه حركة فتح في نشرتها ا]ركزية في
سرائيلي، من ان تحقــيق ا&نـسحاب ا& سرائيلي والتكــامل العـربي، تنطـلق  التفــاوضية بـ� التفــاضل ا&
ا]دني والعسكري، من الجو&ن حسب الشروط التي يطلبها الرئيس حافظ ا&سد هو امر ليس فقط مرحب
به، وانما هو يقدم خدمة كبرى للمسار الفلسطيني. وخاصة ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي. وجاء في

وهي( هائي،  وضع النـ هي قـضايا الـ سطيني  القـضايا ا]ستعـصية عـلى ا]ـسار الفلـ ما نـصه  شرة فـتح  نـ
تشكل تكام� واضحا مع قضايا الوضع النهائي على ا]سار السوري.

   فقضية الحدود هي عنوان اساسي في اتفاقية ا&طار ا]طلوب التوصل اليها على ا]سار الفلسطيني
ا&سرائيلي، في ح� هي اكثر تحديدا على ا]سار السوري ا&سرائيلي لدرجة اصبح عنوان ا&نسحاب
إلى حدود الرابع من حزيران هو مفتاح عودة السوري� إلى طاولة ا]فاوضات. وهذا ا&نط�ق فيما يتعلق

بالقرار با&عتراف  ولة الـصهيونية  سار ا&سرائيلي. فا]قـ لى ا]ـ امة عـ وية هـ حدود يـشكل اولـ طبيقه242 بالـ  وتـ
تنطلق من تفسيرات متضاربة لنصه الذي & يوافق على اكتساب ا&رض بالقوة، ثم ينص على انسحاب

( ) ( ) ( ال التعريف وغيابها دورا في احداث الغموض ا]دمر حول التزام( ا&راضي وتلعب  اراض وليس  من 
فة فا]ـسار ا]ـصري غـير الـسوري، وا]ـسار ا&ردني: اسرائيل بالقرار بـشكل مختـلف عـلى الجبـهات ا]ختلـ

ها، وليـست حدود ا]ـعترف بـ ها بالـ واسرائيل بتعريفـ كا  طالب امريـ التي تـ حدود  ير الفلـسطيني.. فقـضية الـ غـ
، ومبدأ ا&رض مقابل338 ، وكذلك قرار242 بحدود ما قبل الرابع من حزيران، كما ينص قرار مجلس ا&من

 :الس�م، وهو ا&مر الذي تم تحديده في التعديل السوري لوثيقة العمل ا&مريكية فجاء النص كما يلي

 )  اقامة الس1م وترسيخ الحدود1 (اHادة

هذا ا&تـفاق حـيز.1 دخول  واسرائيل. ويـقوم الـس�م بينهـما بـعد  سوريا  تنتـهي حـالة الـحرب بـ� 
) من هذا ا&تفاق.2 (التنفيذ.. ويحافظ الطرفان على ع�قات سلم عادية كما هي موضحة في ا]ادة
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2.( ية( نة في ا]ادة الثانـ هي الـحدود ا]بيـ اسرائيل  نة بـ� سوريا و  ها وا�مـ عترف بـ ية ا]ـ الـحدود الدولـ
من ـرابع  خط الـ هو  الدولت�  ـرسيمه بــ�  ـفاق عــلى تـ تم ا&تـ الذي  الدائم  ـحدود  خط الـ ادناه. 

حـزيران/ . وتسحب اسرائيل جميع قواتها العسكرية ومدنييها خلف هذه الحدود وفق1967 يونـيو
حدود خط الـ من  جانبه  امل بالـسيادة عـلى  قه الكـ طرف حـ كل  مارس  فاق. ويـ هذا ا&تـ من   ( )ا]لـحق 

الدولية كما هو متفق عليه في هذا ا&تفاق.

   في ا]ادة ا&ولى اع�ه وما يتبعها من مواد ونصوص تعطي مؤشرا لقضايا الوضع النهائي. ا]طروحة
على ا]سار الفلسطيني ا&سرائيلي. فانط�قا من ضرورة ا&نسحاب ا&سرائيلي إلى حدود الخامس من

 :حزيران عسكريا ومدنيا فان هذا يعني

.1967 ا&نسحاب الكامل من القدس ا]حتلة عام.1
عام.2 لة  يع ا&راضي ا]حتـ من جمـ وهذا1967 ا&نـسحاب  دني�،  شمل انـسحاب العـسكري� وا] ما يـ  بـ

يعني انهاء ا&ستيطان بشكل كامل.
حل مسألة ا]ياه استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي..3
4.( ) جـ من ا]ادة التالية لوثيقة العمل كما يلي:  :بالنسبة للترتيبات ا&منية تنص الفقرة 

في هم مـصلحة  فان لـ ولذلك  الدول  كل  امن  هدد  اشكاله يـ كل  الدولي بـ رفان ان ا&رهاب  يدرك الطـ
ديد مل تهـ عن تنظـيم أي عـ ناع  هد الطـرفان با&متـ شكلة. ويتعـ هذه ا]ـ جة  ية ]عالـ زيز الجـهود الدولـ تعـ
ضرورية طرف ا&جراءات الـ كل  خذ  كاته. ويتـ مواطنيه أو ممتلـ ضد  طرف ا�خر أو  ضد الـ بالعنف 
خاص عــلى الــسيادة والحــقوق مع تأكــيد  اراضيه.  من  هذه ا&عــمال  عدم انط�ق مــثل  لــضمان 

ا&ساسية وحرية التعبير سياسيا واع�ميا وايجاد حل عادل ]شكلة ال�جئ� الفلسطيني�.

الدولي في التـعديل الـسوري يعـطي اهمـية خـاصة للـقرار   ) الذي194 (إن تـثبيت قـضية ال�جئـ� 
يشكل الحل العادل. وهو في الوقت نفسه يواجه مؤامرة التوط� ا]رفوضة من شعبنا الفلسطيني

وامتنا العربية.

فان الـنص.5 وشامل  عادل  س�م  ظل  في  حدد  جب ان تـ يف يـ جوار و كـ مع الـ سبة للع�قات  اما بالنـ
 ) : كما يلي4 (الذي تضمنته وثيقة العمل ا]عدلة سوريـاً جاء في ا]ادة

) ع�قات الس�م العادية4 (ا]ادة

يطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق ا&مم ا]تحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الع�قات•
 :ب� الدول في زمن السلم وعلى ا&خص

في العـيش.1 اسي وحـقه  واستق�له السيـ ية  وس�مته ا&قليمـ ما  كل منهـ سيادة  قر الطـرفان بـ يـ
بس�م ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

ـديد.2 ـقوة أو التهـ استخدام الـ عن  ـعان  ـما ويمتنـ جوار بينهـ قات حــسن  ـيم الطــرفان ع� يقـ
ضد بعــضهما، ويعم�ن عــلى تعــزيز الــس�م بــاستخدامها بــشكل مبــاشر أو غــير مبــاشر 

وا&ستقرار والتنمية في منطقتهما، ويسويان الخ�فات فيما بينهما بالطرق السلمية.
يقيم الطرفان فيما بينهما ع�قات دبلوماسية وقنصلية بما في ذلك سفراء معتمدين.•
يقر الطرفان بان ع�قاتهما تقوم على ا]صلحة ا]تبادلة واحترام ع�قات حسن الجوار، و&جل هذا•

 :الغرض فانهما
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يشجعان الع�قات الثنائـية وا&قتصادية، والتجـارية بـما يتـفق مع مصالحهما. ويتـخذان من.1
التدابير ما يسهل حركة البضائع وا&شخاص وفقا للقوان� وا&نظمة النافذة في بلديهما.

قات ا&قتــصادية العــادية، بــما فيــها ا]قاطــعة.2 امام الع� يــزيل الطــرفان الــعوائق التمييــزية 
ا&قتصادية ا]وجهة ضد الطرف ا�خر.

- ينشئ الطرفان فيما بينهما ع�قات في مجال النقد..3
يتفق الطرفان على اقامة ع�قات سياحية فيما بينهما وينشطان السياحة مع بلدان ثالثة،.4

وفي هذا ا]جال فانهما يلتزمان بمراعاة التقاليد السائدة لدى كل منهما.
قا.5 يز ووفـ عدم التميـ اساس  لى  سلكية وال�سلكية عـ دية والـ يـسمح الطـرفان با&تـصا&ت البريـ

 ل�تفاقيات الدولية ذات الصلة.
) .15 (يحق ]واطني كل طرف التقاضي امام ا]حاكم في بلد الطرف ا�خر.6

جو&ن، من الـ سحاب الكـامل  لق با&نـ سوري ا]تعـ با]طلب الـ اسرائيل  التزام  يات  قدم تظـهر ايجابـ    مـما تـ
وخاصة في اكثر القضايا حساسية وهي القدس التي تم ضمها إلى الكيان الصهيوني كما حصل &حقا
غاء ضم الـجو&ن وا&نـسحاب منهـما يـشكل مقـدمة وسابقة هـامة، بالنـسبة للـقدس، مع الـجو&ن. فالقرار بالـ

إلى جانب القضايا ا&خرى ا]شار لها اع�ه..

في التي تعيـشها الفـصائل الفلـسطينية  جانب ا&يجابـيات الـكثيرة، ومنـها انـهاء حـالة ا]ـزايدة  والى     
هاء ا]رحـلة ضوء انتـ الوطن وخـاصة عـلى  في  سيرة  حاق با]ـ إلى ا&لتـ بدأ بعـضها يتطـلع  والتي  دمـشق، 
نة اسة ا]علـ كانت السيـ ها. ولئن  كن اغفالـ سلبيات & يمـ الك  فان هنـ يات،  هذه ا&يجابـ جانب  إلى  ية.  ا&نتقالـ
ضرورية كانت  إلى الـسلبيات  شارة  ]نظـمة التحـرير والـسلطة الوطنـية تـركز عـلى ا&يجابـيات، ا& ان ا&
للحيطة والحذر. و&عطاء الكادر ا]سؤول صــورة عن الحقيقة كما تراها القيادة. وقد عبرت نشرة الحقيبة

 ) :  عن هذه السلبيات بشكل مفصل على الشكل التالي46 (العدد

يز الجـهد الذي كان معـطىأو@:  من الـطبيعي ان تفعـيل الحـركة عـلى ا]ـسار الـسوري، سوف يقـلص تركـ
للحركة على ا]سار الفلسطيني. وان هذا التقليص في حجم التركيز على ا]فاوضات الفلسطينية، يلتقي
ريد حول ا]ـسار الفلـسطيني، لتجـ الدولي الدبلومـاسي  توازن  ية الـ اضعاف بنـ كتيكي بـ باراك التـ هدف  ند  عـ
فاوض الذي اعـطى ا]ـ الدولي،  قل  هذا الثـ من  هائي  حل النـ اوضات عـلى الـ سطينية خ�ل ا]فـ ضية الفلـ القـ
أخذ بعـ� فز من فوق القـضية الفلـسطينية، دون ان تـ استراتيجية. ان سورية حاولت القـ يزة  الفلـسطيني مـ
في تأثيرا ا&ن،  كثر  ـكتيكي ا& ـاسي والتـ ـعد السيـ هو البـ وهذا  ـوضع الفلــسطيني.  ـبار حــراجة الـ ا&عتـ

انعكاساته ومفاعيله، على ا]دى القريب وا]باشر.

 ان اعادة تفعيل ا]سار السوري بموازاة ا]سار الفلسطيني، قد يتيح للحكومة ا&سرائيلية هامشثانيا:
في غـياب أي تنـسيق بينـنا وبـ� سوري� ونـحن،  مع الطرفـ�، الـ في مفـاوضاتها  من ا]ـناورة التكتيكـية 
في هم  نا ومنـ نة مـ ساومة ممكـ لى ك� الطرفـ� &نتزاع افـضل مـ باراك ا�ن الـضغط عـ حاول  وقد يـ دمـشق. 
دعوة التي رفـضت  سورية،  نا وبـ�  ضعف التنـسيق بينـ في  يب ا&ستراتيجي  نا يظـهر العـ اوضات. وهـ ا]فـ

مصر، ودعوتنا للتفاهم على اطار من التنسيق الخماسي في وقت سابق.

 ولعل اسوأ السيئات في كل ما يتعلق بهذه القضية، ليس ان سورية ادارت ظهرها إلى مصر خ�لثالثا:
ا&تصا&ت التي كانت تجريها تمهيدا لعودة التفاوض، وهذا خطأ فادح، ولكن سورية التي ما برح نظام
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الحكم فيها منذ ث�ث� عاما، يقيم شرعيته على اساس من ا&دعاء القومي، اسقط القضية الفلسطينية من
حـسابه في التـفاوض والـس�م مع اسرائيل. فـلم يأت وزير خارجـية سورية في خـطابه ا]ـطول ا&فتـتاحي
للمفاوضات على ذكر فلسط� أو القضية الفلسطينية، وهذا مؤشر سلبي، اذ اعتبرت سورية ان التوصل
إلى اتفاق على ا]سارين السوري واللبناني، فقط هو حدود الثمن الذي ينهي العداء القومي مع اسرائيل
والـصراع العـربي ا&سرائيلي، و&ول مرة تـسقط سورية فلـسط� والـقدس، أي ازاحة القـضية الفلـسطينية

امام اية تسوية تعقدها سورية مع اسرائيل.

ـعا: ـضيةرابـ ـباط بالقـ فك ا&رتـ ـها  عن رغبتـ ـصود،  ـاهل ا]قـ هذا التجـ عبر  سورية  ـنت  ـواقع برهـ في الـ  
شتراكي. حزب البـعث العـربي ا& وفق العقـيدة السيـاسية لـ مة العربـية،  سطينية، القـضية ا]ركـزية ل� الفلـ
فاق من اتـ قا  وجود، انط� حدود أو  صراع  كان مـجرد  صراع ا&سرائيلي ان  سورية تعـريف الـ ربط   –ويـ
في ظام الحـكم  ها نـ اكبر لطـمة يوجهـ هو  جو&ن،  من الـ ها  يرة قواتـ هذه ا&خـ سحب  لى  واسرائيل عـ سورية 
سورية للقضية الفلسطينية التي هي عنوان شرعية استمرار النزاع أو حله. وهذه الضربة تأتي في ختام

سلسلة من الضربات التي وجهها هذا النظام طوال تاريخه للقضية الفلسطينية محاولة احتواء حركة فتح:
وضرب الـثــورة الفلـسطينية الـعام شق الحـركة1976 في مـهاد انط�قتـها.  حرب الـسنت�. ومحـاولة  في   

عام . وخذ&ن منظمة التحرير الفلسطينية وتركها تقاتل اسرائيل وحيدة خ�ل1983 الوطنـية الفلـسطينية 
ياح عام ية. والـحرب ضد ا]خيـمات1982 اجتـ . واخيرا حصار هذه1987-1985  ومحـاصرتها أول عـاصمة عربـ

ا]خيمات، ورفض أي محاولة للتنسيق معنا ومع مصر ل�تفاق على استراتيجية موحدة في التفاوض مع
باراك. وتغذية ا&نتقادات التي توجهها ا]عارضة الفلسطينية والعربية، طوال الوقت بفيض من ا&فتراءات،

حول خيانة ا]نظمة وتنازلها، وتفريطها الخ.

لىخامـسا: زايدات دمـشق عـ كانت مـ في التجـربة، ان  با]رور  صده  ما نقـ وهذا  واقع،  في الـ نرى  سوف   
اوسلو، اقات  سلة اتفـ عد سلـ نا بـ ربة، وعليـ فاق وادي عـ عد اتـ لى ا&ردن بـ يد، وعـ كامب ديفـ فاق  عد اتـ صر بـ مـ
يمكن ان تصمد للنقد، أو تأتي بأفضل الحلول. ولكن في غضون ذلك، من سيتهم دمشق انها ستقدم على
بيع حزب ا�، كثمن للس�م مع اسرائيل، بعد ان استخدمته كــورقة في مفاوضاتها؟ ومن سيتهم دمشق

" " " " " اطار ترتيـبات امنـية، تجـعل هـناك" في   ، ج ب و  أ و  عادة انتـشار جيـشها ]ـناطق  انـها ستخـضع &
لة. وأخرى ثقيـ فة،  أسلحة خفيـ ها الجـيش الـسوري بـ ناطق يتـسلح فيـ زوعة الـس�ح، أو مقلـصة، ومـ ناطق منـ مـ

ولكن ضمن مواقع محددة؟

الكــيان" اسرائيل  امام  حدودها  سيتهم دمــشق ونظامــها الــقومي، انــها ستــسمح بفــتح  ومن اخــيرا     
، ل�ط�ل على حدود العراق ومنطقة الخليج العربي، في اطار الع�قة الجيدة التي تقوم على" الصهيوني

التي خـاضها الجـيش حروب  كل الـ وهل اخـيرا،  قومي؟  عدو الـ كان الـ ما  مع  نافس الحـضاري  اساس التـ
عام ية مـنذ الـ سوري والجـيوش العربـ وهل1948 الـ سط�؟  استرداد فلـ جو&ن، ام  استرداد الـ هدف  كانت بـ  ،

سنرى افتتاح دمشق اول سفارة لها في اسرائيل، قبل ان تفتح سفارتها في الدولة الفلسطينية؟

بل التـوصلسـادسا: فاق س�م بينهـما قـ  واذا ما قدر للمفـاوضات بـ� سورية واسرائيل ان تنتـهي إلى اتـ
ية، في اطار ما سمي في ندئذ، ان جمـيع الدول العربـ قول عـ عه يمـكن الـ إلى حل القـضية الفلـسطينية. فلـ
وقت ما بدول الطوق، أو ا]واجهة مع اسرائيل، قد سعت إلى تفضيل اولوية التوصل إلى انعقاد س�م مع
اسرائيل، قبل ان تحل القضية ا]ركزية في الصراع العربي ا&سرائيلي. ولعل هذا هو الدافع الرئيسي
الذي حكم توجه رئيس الوزراء ا&سرائيلي الحالي باراك، اغ�ق هذه الثغرة ا&خيرة، بتفضيله دفع الثمن
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 السوري، لكي يمكنه ا&لتفاف على القضية الفلسطينية وتحاشي دفع الثمن لحله
) 17.(

   وعـندما وصلت ا]فـاوضات إلى طـريق مـسدود بـسبب اصرار باراك عـلى كـسر ا]ـوقف الـسوري وفرض
بد ان يـتدخل الرئـيس كان &  سرائيلية عـلى ا]ـياه.  وفرض الـسيطرة ا& إلى الـحدود الدولـية  ا&نـسحاب 
حاول فـرضها عـلى باراك ليـ رحات  تون مقتـ ها كلينـ التي حـمل فيـ يف  إلى قـمة جنـ الدعوة  مت  تون. وتـ كلينـ

 :ا&سد. ولكن
لقد فشل كلينتون في انتزاع ما اراده باراك من ا&سد. وهو ليس مجرد قضايا شكلية وانما قضايا(    

" درء ا]فـاسد اولى من جـلب ا]ـنافع هو الذي انـقذ ا&سد" تـمس الـجوهر، بحـيث كان ا&لتـجاء إلى قـاعدة 
هي لحـظة شها ا&سد  التي يعيـ كي ا&سرائيلي. فاللحـظة الحـرجة  واطؤ ا&مريـ راثن التـ في بـ وقوع  من الـ
مركبة & تتوقف عند حالته الصحية الحادة. و& على الوضع ا&قتصادي السوري أو التنظيمي في حزب
البعث أو الطائفي أو حتى العائلي. فهو قد خيب ظن كلينتون الذي اعتقد ان ا&سد قد وصل إلى الزاوية
هامه الـضوئي. ولكـنه وجد ان ما يعـني ا&سد لـيس ما الذي سيحدث ها مـوقف الـ الحـرجة التي ينكـسر فيـ
بعده. وانـما ما الذي سيقال عـنه حتى آخر لحظة في حـياته. لـقد اصبح اسيرا ]جمـوعة الـشعارات التي
اطلقها عن قناعة تامة منذ ان غادره السادات لزيارة القدس، إلى ان شارك بقواته في الحرب ا&مريكية
ية ضد الـعراق في حـفر الـباطن. لـقد ردد مـنذ البـداية و& يزال مقـولة رفض التـطبيع مـؤكدا ان ذلك العدوانـ
داية و& يزال، ان ها. كـما ردد مـنذ البـ يع عليـ ية س�م والتوقـ يحـتاج إلى زمن طـويل بـعد التـوصل إلى اتفاقـ
هذان من حـزيران.  حدود الـرابع  إلى  وذلك  كام� غـير منـقوص  سرائيلي يـجب ان يـكون  ا&نـسحاب ا&
موقفه الشخـصي لى  اقل خـطرا عـ رأيه  في  ما  تون. وهـ ضغوط كلينـ من  الواقي  انا درع ا&سد  يدان كـ القـ
القومي من مشاركة القوات ا&مريكية بدي� عن اسرائيل لضرب الشعب العراقي. وهو قد ادرك داخليا كم
خدُع من ا&مريكان عندما قال ريتشادر هاس للسوري� الذين طالبوا بغنائم العدوان في عصر الس�م:

( توريث" قادر عـلى  سد  كثيرون ان ا& . و& يعتـقد الـ ضرب الـعراق ستراتيجي بـعد  قد فـقدتم عمقـكم ا& لـ
).18 (طائفته أو ابنه ك� الوزرين

ا&نسحاب من مدينة الخليل(    لقد استطاع كلينتون ان يفرض على نتنياهو الدخول في مفاوضات حول 
عام واشنطن  )1996 بــعد قــمة  & يــاسر عــرفات تــهدد لــيس فــقط مــسيرة التــسوية وانــما( كانت   وبــعد ان 

فرض يل ليـ وكول الخلـ وجاء بروتـ تون.  كان يخـوضها كلينـ التي  ية  لدورة الثانـ ية لـ اسة ا&مريكـ ابات الرئـ انتخـ
على الليكودي نتنياهو ا&نسحاب من اجزاء هامة من مدينة الخليل، التي هي اكثر ا]دن قدسية بالنسبة
اعترف &ول الذي  كودي ا]تزمت  كر الـصهيوني الليـ في الفـ طة تـحول  يل نقـ وكول الخلـ كان بروتـ قد  هود. لـ لليـ

87 مرة بما كان يعتبره خيانة من حزب العمل. وا&كثر اهمية من ذلك ان بروتوكول الخليل قد حصل على
صوتا في الكنيست ا&سرائيلي وهو ما يفوق ما حصلت عليه اتفاقات كامب ديفيد.

( & حافظ ا&سد ان تجعل كلينتون يفرض على باراك العودة إلى تفاوض ضمن شروط(   هل استطاعت 
( ) " "& استطاعت  وهل  عة رابـ�.  انه وديـ لى  عـ يتردد  ما  وهو  من حـزيران.  رابع  حدود الـ حتى  سحاب  ا&نـ
حافظ ا&سد ان تجعل كلينتون يفرض على باراك العودة إلى التفاوض دون التمسك بموقف التطبيع قبل

التوقيع.

   يبدو ا&مر غريبا في ظل اتهام كلينتون بان الكرة هي ا&ن في ملعب ا&سد. وهذا هو الضغط العلني
ية ترتـيب البيت الداخلي الذي يـمارس عـلى سوريا، وهو ا&مر الذي خدم ا&سد بـشكل أو باخر في عملـ
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بدو، بـضغوط سرية عـلى باراك من اجل ما يـ رافق كـ ني عـلى ا&سد تـ هذا الـضغط العلـ كن  في سوريا، ولـ
ية ظـلت صامدة في يد ا&سد، رغم بـعض التـصريحات ــورقة اللبنانـ الـعودة إلى ا]فـاوضات، خـاصة وان ال
الفردية ا]نطلقة هنا وهناك. فالوجود السوري في لبنان لم يعد مجرد وجود عسكري وانما وجود مصالح
مرتبطة بالفئات ا]تصارعة داخل ذلك القطر. وكما اصبح وجود جيش لبنان الجنوبي وا&حت�ل العسكري
نان في لبـ وجود الـسوري  قة الـ فان حقيـ هروب،  درجة ا&ستعداد للـ اسرائيل لـ لى  قات� عـ عبئا  نان  لجـنوب لبـ
اصبحت تؤكد، انه ما لم ينسحب من الجو&ن كام� فان ادوات سوريا في لبنان ستظل تؤكد ان الوجود
ا&سرائيلي في الجو&ن هو عبء على اسرائيل، تماما كما كانت قوات لحد. ولكن ا]عركة ستستمر ما دام

ا&نسحاب ا&سرائيلي من طرف واحد & يدخل في اطار تكامل ا]سارين السوري واللبناني.

   إن افشال تكتيك باراك في الت�عب على ا]سارات يشكل قضية هامة في سد الفجوات القائمة نتيجة
شؤون في الـ خبير ا&سرائيلي  تبر الـ وقد اعـ سوري.  سطيني والـ فاوض الفلـ سيق ا]طـلوب بـ� ا]ـ ياب التنـ غـ
الـسورية ايتـمار رابيـنوفتش ان اكثر الردود منـاسبة عـلى مـوقف حافظ ا&سد هو دفع ا]ـسار الفلـسطيني
نان. وهذا ا&ع�ن يـشير إلى ا]فـهوم ا&سرائيلي لفـكرة الت�عب، يام بانـسحاب احادي الـجانب من لبـ والقـ
بحيث يؤكد ان ا&نفراج أو عدمه على طاولة ا]فاوضات التي ستستأنف في واشنطن انما هي ردود فعل
سرائيلي بانتـهازيته ا]كـشوفة. ان هذا ا]ـوقف ا& س�م. ويعتـقد  إلى  عن التـوصل  ولـيس بحـثا حقيقـيا 
هو كن العـكس  يف. ولـ مة جنـ شل قـ تات فـ لى فـ اجل الحـصول عـ من  ناز&ت  سيقدم تـ سطيني  فاوض الفلـ ا]ـ
الصحيح. لقد استوعب ا]فاوض الفلسطيني الدرس من ا]وقف السوري الذي رفض كما يقول رابينوفتش

 :اربع خيارات مهمة كان يطمح لتحقيقها في حياته وهي

الس�م نفسه..1
ع�قات جديدة وحسنة مع الو&يات ا]تحدة..2
إزالة خطر ا]جابهة مع اسرائيل في لبنان..3
تكوين غ�ف خارجي وداخلي مريح لنقل الحكم &بنه بشار..4

   ويعتقد رابينوفتش الذي ترأس طاقم ا]فاوضات مع سوريا سابقا، ان ا&سد يريد ان يخرج من ا&تفاق
) .19 (مع اسرائيل كطرف منتصر وليس كطرف مهزوم. وهو امر اهم من ا&نجازات التي طرحها كلينتون

   ويعتقد الكثيرون ان فشل كلينتون في قمة جنيف يعزز الوضع الداخلي لكل من ا&سد وباراك. حيث
رهق، سفر ا]ـ جازف ا&سد بالـ كن ان يـ كان يمـ ما  والتي  جاهزة،  رمة والـ صفقة ا]بـ حول الـ نات  كانت التكهـ
ارضة ا&سرائيلية كانت ا]عـ قد  اشل. لـ قاء فـ جرد لـ شرق ا&وسط ]ـ في الـ لة  عد جـولة طويـ تون بـ وكذلك كلينـ
تطلق صواريخها على باراك الذي تنازل عن بحر الجليل. في ح� كانت الهمسات تلحن بعودة ا&سد إلى
ية بد& عن حدود الـرابع من حـزيران. اضافة إلى مـوقف الـسادات وا&كتـفاء با&نـسحاب إلى الـحدود الدولـ
سحاب ا&سرائيلي وتم ا&نـ ذمة ا�،  في  غاب ا&سد  وقد  طبيع ورفـضها.  ية التـ من عملـ شعبي  وقف الـ ا]ـ
داخل ا]ــسار عب  باراك يت� وظل  إلى ا]واجــهة،  وعاد ا]ــسار الفلــسطيني  ـنان.  من جــنوب لبـ ا]هــ� 
هذه كل  عن  إلى ان انكــشف الغــطاء  الفلــسطيني وبــ� قــنواته، ا&نتــقالي والنــهائي.. الــسري والعلــني 
مع بالتواطؤ  باراك  اعدها  التي  الذريع للــمؤامرة  كامب ديفــيد، حــيث الفــشل  في  السيــاسات ا]ــراوغة 

الصهيوني دينس روس.
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رابعا الطريق إلى كامب ديفيد:

   كان نتنياهو اول من حاول القفز عن، أو تجاوز ا]رحلة ا&نتقالية والدخول مباشرة في ا]فاوضات حول
فاق خ�ل ستة اشهر.. وهي نـفس ا]دة قـضايا الـوضع النـهائي. وقد صرح انه با&مـكان التـوصل إلى اتـ
التي طرحـها باراك عـلى ا&خ ابو عـمار في لقائهـما عـلى مـعبر بـيت حانون، واعتبـرها فترة تجـربة اذا لم

يتم التوصل فيها إلى اتفاق تتم العودة إلى ا&لتزام باتفاق نهر الواي.

كان الخ�ف ستراتيجي.  من وجـهة النـظر للمـوقف ا& عن نتنـياهو  باراك & يختـلف  من الـواضح ان     
ينحصر في التكتيك، وجوهره كيف تحقق ما تريد بحيث & تخسر الدعم ا&مريكي. وكيف تعطل مسيرة
الس�م في وقت يصفك فيه العالم انك رجل الس�م.. لقد رسم باراك ابتسامة خبيثة وعلى وجنتيه بدي�

( الدوغمائية التي شكلت قناع وجه نتنياهو طيلة مرحلة حكمه.( لتلك الكشرة 

التي مة  لك القـ عن تـ قة الو&يات ا]تـحدة تختـلف  ياهو ثـ ها نتنـ التي خـسر فيـ الواي  هر  مة نـ كانت تجـربة قـ    
كامب في  استطاع بيـجن ان يحـقق  ما  اما كـ ريد، تمـ ما يـ ريد ان يحـقق  كان يـ ها.  إلى تحقيقـ باراك  يطـمح 
ديفيد ا&ولى ما اراده من السادات. وفي مقدمة ذلك انهاء حالة الصراع. وتأجيل قضية القدس والقضية

الفلسطينية في اطار مفاوضات شكلية حول الحكم الذاتي.

   لقد توصل باراك مع دينس روس إلى تفاهم كامل لنصب كم� جديد في كامب ديفيد تتم فيه مشاركة
ياسر عرفات ووفده ا]عروف جيدا بالنسبة للمفاوض� ا&سرائيلي� ولدينس روس بصــورة اوضح. وقد تم

 :رسم السيناريو التالي الذي طبقه باراك بدقة منذ البداية ويمكن اجماله في النقاط التالية

ارضة. وتـحت.1 في ا]عـ كان  ندما  يذه عـ طالب بتنفـ باراك يـ كان  الذي  الواي  هر  فاق نـ يذ اتـ تعطـيل تنفـ
قديم عرض افـضل مـما جاء في نـهر الواي. والت�عب عـلى ا]ـسار الـسوري ثم عـنوان استعداده لتـ

فرض اتفاق مذكرة شرم الشيخ.
ما جاء.2 ثة من اعادات ا&نتـشار خطـيا وانـ قة ا&لتزام با]رحـلة الثالـ لم يـحدد اتـفاق شرم الـشيخ حقيـ

دمج ية ضمن ضمانات شفوية اعطـيت ل�مريـكان.. فـكان واضحا ان الـ لة ا&نتقالـ  بـ� قـضايا ا]رحـ
وقضايا الوضع النهائي التي يتضمنها التوصل إلى اتفاق ا&طار قد تحققت من خ�ل مذكرة شرم

الشيخ.
راضي لتحقــيق التــواصل بــ� ا]ــستوطنات ا]تقــاربة وخــلق.3 ستيطان والتــهام ا& حدة ا& تــصعيد 

سطيني جانب الفلـ ستقبل. وتحـفز الـ في ا]ـ ها  فرض واقعـ استيطانية تـ عات  في تجمـ لى ا&سراع   عـ
قبول الدمج تحت عنوان انقاذ ما يمكن انقاذه قبل استفحال الوضع.

توجه الـصحيح لـحل مـشاكل ا&ئت�ف الحـكومي وتوظـيف الديمقراطـية &ظـهار عـجز الحكـومة.4 عدم الـ
ـعدوان ـاصبحت الديمقراطــية اســاسا للـ ـس�م. فـ ـية الـ ـصالح عملـ قرارات حــاسمة لـ ـخاذ  عن اتـ

و&ستفحال ا&ستيطان.
فرض الدمج ب� قضايا الوضع النهائي وقضايا ا]رحلة ا&نتقالية من خ�ل الرئيس الواحد لوفدي.5

التفاوض.
عبر.6 بار ا]ـوقف الفلـسطيني الذي كان يـ ية اطار، واعتـ ية التـوصل إلى اتفاقـ امام امكانـ سد الطـريق 

عنه رئيس الوفد ]فاوضات الوضع النهائي ا&خ ياسر عبد ربه معط� ]سيرة الس�م.
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بد ربه وتـكون.7 اسر عـ يران ويـ ناة سرية تتـجاوز عـوديد عـ تح قـ ية بفـ ناة العلنـ محـاولة ا&لتـفاف عـلى القـ
اكثر قدرة على اتخاذ القرار. وكانت تلك نصيحة من دينس روس الذي كان يخطط بمهارة للوصول
عامي بن  وشلومو  سري،  سطيني الـ وفد الفلـ سا للـ ابو ع�ء رئيـ كامب ديفـيد. وبمـشاركة ا&خ  إلى 
إلى وصل  ية للتـ كل امكانـ التي تعـمل عـلى اغ�ق  ؤامرة  شاف ا] ثم اكتـ وفد ا&سرائيلي،  سا للـ رئيـ
اتفاق اطار. حيث صرح بن عامي ل�خ ابو ع�ء انه غير مخول للتوصل إلى أي اتفاق. وان باراك

& يثق باحد ليعطيه حدود امكانية اتخاذ القرار. وان الحل الوحيد هو القمة.
تون.8 وامام كلينـ مة  في القـ قط  اوراقا، مكـشوفة فـ قدم  استعداد ان يـ لى  باراك عـ باع ان  طاء ا&نطـ إعـ

وياسر عرفات. وقبل ذلك & يمكن. &ن في ذلك خطــورة على وضع ائت�فه ا]مزق.
ا&شارة إلى الخروج من ازمة ا&ئت�ف بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع شارون..9

تون.10 يه كلينـ رضه علـ كن ان يعـ ما يمـ امام  قول &  ستطيع ان يـ رفات & يـ اسر عـ بان يـ تون  ناع كلينـ إقـ
شعب سطينية و]ـستقبل الـ دولة الفلـ سخي للـ وعا]ي  دعم امريـكي  من  ذلك  وما يتـبع  وسط.  كـحل 
الفلـسطيني. وهـنا كانت تـستجلب صــورة الـسادات الذي تهـالك للـوصول إلى حل في كامب ديفـيد

على حساب القدس والقضية الفلسطينية تحت عنوان تأجيلها.
استحضار مسلسل التراجعات التي تمت على يد ياسر عرفات والوفود الفلسطينية ا]عارضة التي.11

كانت تقول &. ثم &.. ولكنها ترضخ في النهاية. ويذكر في هذا ا]جال موضوع الخرائط في اتفاق
فس حول نـ فاوض  واعادة التـ يم.  ابو غنـ في جـبل  يل.. وا&ستيطان  وكول الخلـ وضوع بروتـ طـابا.. ومـ

القضايا في نهر الواي وشرم الشيخ.
كان تأجيل قضية القدس وقضية ال�جئ� والتوصل إلى اتفاق جزئي يشكل مدخ� مقنعا بالنسبة.12

للرئيس كلينتون.
شرقية.13 قدس الـ من الـ اعادة احـياء  باراك عـلى  استعداد  هو  تون  يس كلينـ وكان ا&غراء ا&كبر للرئـ

يس يات ولـ كل ا&مكانـ جاوز  تون يتـ تبره كلينـ الذي اعـ وهو ا&مر  سطينية.  سيادة الفلـ حت الـ كون تـ لتـ
بامكان ياسر عرفان رفضه.

   هذا السيناريو الذي اعده دينس روس وباراك بعناية، كان يتجاوز مجموعة الحقائق التي طرحها ا&خ
عا ناعه بمـوضوع القـمة. كان ا]ـوقف الفلـسطيني واضحا ومقنـ ابو عـمار للـسيدة اولبرايت عـندما جاءت &قـ
وضع يه وا]تعـلق بقـضايا الـ وقع علـ الذي  فاق  لتزام بتنفـيذ ا&تـ قادر عـلى ا& باراك غـير الـ من ان  وينطـلق 
صعوبة الــقدس والــحدود وا]ــستوطنات كثر  قادرا عــلى تنفــيذ القــضايا ا& النــهائي، & يمــكن ان يــكون 
ها. وان أي كن تأجـيل أي قـضية منـ لة & يمـ هي قـضايا متكامـ هائي  وضع النـ ما ان قـضايا الـ وال�جئـ�. كـ
ما يع عـلى  مة للتوقـ ما قـ اوضات تفـصيلية، وانـ مة مفـ كون قـ جوز ان تـ تون & يـ ها الرئـيس كلينـ مة يـشارك فيـ قـ
يس حام الرئـ جوز اقـ اساس لنجاحـها، و& يـ هو  مة  يه ا&طراف.. ان التحـضير الجـيد للقـ فق علـ جب ان تتـ يـ

كلينتون مرة ثانية في قمة مثل تلك التي عقدها مع الرئيس ا&سد بتوريط من باراك.

   لقد رفض ا&خ ابو عمار ا]شاركة في قمة تفتقر إلى اساس النجاح. وكان يعتقد ان الرئيس كلينتون
ية يذ اتفاقـ فاوض، وا&لتزام بتنفـ استكمال التـ جاه  سيدفع باتـ اولبرايت  ها  التي حملتـ رسالته  لغ  عد ان يتبـ بـ

شرم الشيخ كمقدمة للدعوة إلى القمة.

   لقد أدرك ا&خ ابو عمار ان ا&صرار العجيب الذي يتمسك به رئيس الحكومة ا&سرائيلية ايهود باراك
بضرورة انعقاد القمة الث�ثية، وتأكيده ان ا]فاوضات لم تعد مجدية، له اسبابه الكامنة، ولكنها اصبحت
كن مة، ولـ إلى القـ ها  هائي يمـكن تحويلـ وضع النـ حول الـ اوضات  يرة. فا]فـ عز الظهـ في  من الـشمس  اوضح 
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قضايا ا]رحلة ا&نتقالية التي & تزال عالقة، والتي يتعارض دمجها بقضايا الوضع النهائي مع نصوص
من ستطيعه  ما يـ باراك  ها  بتز فيـ ساومة يـ ورقة مـ إلى  حول  تذوب بحـيث تتـ لوب ان  هي ا]طـ اوسلو،  فاق  اتـ
دولة الفلـسطينية عودة. وهو اذ يلـمح بأنه عـلى استعداد ل�عتراف بالـ قـضايا مـصيرية مـثل الـقدس وحق الـ

انما يريد ان يؤكد ان قيام هذه الدولة منوط باعترافه، وغير ذلك فهي اجراء من جانب واحد.

   ومن جهة ثانية كان ا&صرار الذي تمسك به ا&خ ابو عمار عنيدا برفض أية قمة مع باراك قبل ا&لتزام
الواي. وطـابا في نـهر  اس�فه  ومن قـبل  شرم الـشيخ.  في  له  من خ� التي وقـعت  الـواضح با&تفاقـيات 
من جمـيع شرط وا&نـسحاب  بدون قـيد أو  سرى جميعـهم  عن ا& فراج  ذلك ا& وفي مقـدمة  وواشنطن. 
ا&راضي التي تشملها ا]رحلة الثالثة من اعادات ا&نتشار، بحيث تبقى ا&راضي ا]تعلقة بقضايا الوضع

جاوز والتي & تتـ هائي   % من مساحة الضفة الغربية. اضافة إلى قضايا اخرى مثل ا]مرات ا�منة9 النـ
وا]عابر وا]طار. وقضايا اقتصادية.. الخ.

   إن ادراك ا&خ ابو عمار والقيادة الفلسطينية ان الذي يتصنع العجز تحت ذرائع ا&ئت�ف الحكومي عن
ية سيكون اعـجز عـندما يتعـلق ا&مر بقـضايا الـوضع النـهائي. ومن هـنا يأتي تنفـيذ قـضايا ا]رحـلة ا&نتقالـ
الرفض القاطع &ية قمة محكوم عليها بالفشل، وخاصة والكل يدرك جيدا ان هذا الفشل في كل الحا&ت
واولبرايت، عــلى يتردد عــلى لــسان ديــنس روس،  الذي يــصر، كــما  الى الــجانب الفلــسطيني  سينــسب 

التي تنطــلق عــلى الــسنة الــوسطاء%100 الحــصول عــلى هذه ا]قــولة الخــادعة وا]ــضللة  من طلــباته. ان 
ا&مريكي� تتجاهل حقيقة ان ا&تفاق هو الذي حدد الحل الوسط. فا]ئة با]ئة بالنسبة للشعب الفلسطيني

% من مساحة فلسط� بناء على قرار الشرعية الدولية46 هي كل فلسط�، بناء على الحق التاريخي. وهي
% من23  الذي قبل به الشعب الفلسطيني كحل وسط & يتجاوز242.  ولكنه بالنسبة &تفاق اوسلو وللقرار181

مساحة الضفة الغربية، واي مطالبة للتنازل عن هذا تعني فتح الباب على مصراعيه ل�غتصاب ول�ستي�ء
الدولي جوهر الـقرار  مع  الذي يتـناقض  مر  بالقوة. ا& اراضي الغـير  كل242 عـلى  ومع مـبدأ ا&رض   ،) 

 ) ( ).ا&رض مقابل الس�م كل الس�م

 :   و&حداث ضغط جديد لفتح باب القمة تمخض عقل باراك عن فرية ألبسها زي القانون ا]زيف تقول ان
قرار لى242 الـ لة. وعـ سطينية ا]حتـ لى ا&راضي الفلـ بذلك & ينطـبق عـ وهو  سطيني،  يان فلـ بأي كـ لق   & يتعـ

الرغم من الرد ا&مريكي الواضح الذي يرفض هذا ا&فتراء، فقد كان التساؤل باسم القانون الدولي عن
قرار في الـ انه  جاهزا  جواب  وكان الـ به.  تم التمـسك  حتى يـ سطيني  يان الفلـ لق بالكـ الذي يتعـ قرار  )181 (الـ

ية في فلـسط� إلى جانب دولة الذي صدر عن الجمعـية العـامة ل�مم ا]تـحدة والذي يـقرر اقـامة دولة عربـ
اسرائيل وجود  ية لـ شرعية الدولـ الذي يعـطي الـ قرار  وهو الـ واضحة.  حدودا بخـطوط  ها  رسم لـ اسرائيل، ويـ

1988 كدولة في ا&مم ا]تحدة. وهو ايضا يشكل ا&ساس الذي تم عليه اع�ن ا&ستق�ل الفلسطيني عام
وعلى اساسه سيقوم تجسيد ا&ستق�ل ا]ادي على ا&رض للدولة الفلسطينية ا]ستقلة وعاصمتها القدس

ا]باركة، قبل نهاية هذا العام حسب قرار ا]جلس ا]ركزي الفلسطيني.

لوبي الـصهيوني وتـمت    وعـلى الـرغم من كل ما تـقدم. وكل ا]ـحاذير فـقد تم الـضغط عـلى كلينـتون من الـ
شعب كل الـ وفد ا]ـفاوض ولـ ابو عـمار والـ كانت بالنـسبة ل�خ  والتي  كامب ديفـيد.  في  إلى القـمة  الدعوة 
الفلسطيني مؤامرة & بد من افشالها. حيث في ذلك يتحقق نجاح وانتصار قاعدة درء ا]فاسد اولى من

جلب ا]نافع.
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الك في كامب ديفـيد ظـهر لـهم يـاسر عـرفات بـشكل لم يعـهدوه خ�ل مرحـلة ا]فـاضاوت حول الـوضع    هنـ
التي تـأخذها الهيئات عن الـقرارات  التراجع  كان يـتم  ما  وكثيرا  كان يـبدو متـساه�.  ا&نتـقالي. حـيث 
الفلسطينية بمقاطعة ا]فاوضات. فان ما يحكم مسلك ا&خ ابو عمار في مفاوضات الوضع ا&نتقالي هو

( اية الـصراع. ولـكن قـمة كامب( خذ وطالب ما دام ذلك & ينتـهي بتوقـيع نهـ تحقـيق نظـرية التراكم. ومنـهج 
ديفيد ا]تقرحة كانت تتعلق اكثر ما تتعلق بقضايا الوضع النهائي التي يريد باراك ان يدمج معها قضايا
الوضع ا&نتقالي العالقة وا]تعلقة باعادة ا&نتشار الثالثة. وبا&فراج عن ا&سرى وا]عتقل�. وقضايا اخرى
التي فان النظـرية  مال،  جدول ا&عـ مة عـلى رأس  في القـ ستكون  هائي  كثيرة وحـيث ان قـضايا الـوضع النـ
تحكم منهج ا&خ ابو عمار هي نظرية التكامل. حيث الص�بة ا]بدئية التي تقتضي عدم التفريط باي من
من إلى ا&بد.  هائي سيـضيع  حل النـ في الـ قه  الذي & يـستطيع ان يُحقـ ها. فـ ها أو تجزئتـ القـضايا أو تأجيلـ
ص�بة لى الـ كز عـ والذي يرتـ كاملي..  رفات التـ اسر عـ هج يـ قة منـ ها حقيـ التي ظـهرت فيـ اجأة  كانت ا]فـ هـنا 
ا]بدئية وا]رونة التكتيكية. وهو ا&مر الذي مكنه من الصمود في وجه محاو&ت الترهيب والترغيب على حد
في ركزي  حددها ا]جـلس ا]ـ التي  بالثوابت  وما  يد محكـ كامب ديفـ في  اوضي  وقف التفـ كان ا]ـ قد  سواء. لـ
حاولت التي  وجه الـضغوط  في  شكلت قـاعدة ارتـكاز رئيـسه  والتي  كامب ديفـيد  دورته الـسابقة لقـمة 

ا&نتقاص من اهمية ا&مانة التي تمسك ا&خ ابو عمار والوفد بصيانتها.

خامسـاً القدس في اHعركة

   اعتـقد باراك وديـنس روس ان التـفاوض مع الـجانب الفلـسطيني حول قـضايا الـوضع النـهائي يمـكن ان
ية. حول ا]رحـلة ا&نتقالـ سادت ا]فـاوضات  التي  تدريجي نفـسها.  التراكم الـ اساس نظـرية  ستمر عـلى  يـ
وفد الفلـسطيني داية بتأجـيل مـوضوع الـقدس ومـوضوع ال�جئـ�. وقد ادرك الـ نذ البـ بة مـ ولذلك كانت ا]طالـ
لب من قـ بد  كان &  يد.  كامب ديفـ في  فاوض الجـارية  ية التـ في عملـ قدس  ية الـ مار اهمـ ابو عـ اسة ا&خ  برئـ
والتي تـقوم عـلى والتي طالـبا كلينـتون ان يتبنـاها  باراك وديـنس روس  التي اعتـمدها  نظـرية التـفاوض 
اساس تأجيل القضايا ا&كثر صعوبة وا&تفاق على التفاصيل الصغيرة… ولقلب هذه النظرية فقد اعتمد
ية وصعوبة للتكـامل مع القـضايا بدأ بالقـضية ا&كثر اهمـ ا&خ ابو عـمار نظـرية التفـاضل والتكـامل بحـيث تـ

ا&خرى.

من خ�ل تــطبيق مــبدأ إلى تعــزيز الثــقة بــ� الطرفــ� ا]تفــاوض�  التراكم تــهدف  كانت نظــرية     واذا 
التي تـنص عليـها بالحقوق  شأنها ان تـعزز الثـقة الذاتـية  من  فان نظـرية التفـاضل والتكـامل  التبادلـية. 

وقراري مجـلس ا&من س�م  ية الـ ية عملـ قرار338 ،242 مرجعـ س�م، والـ ابل الـ بدأ ا&رض مقـ خاص194  ومـ  الـ
بحق العودة والتعويض، ل�جئ� الفلسطيني�.

جاه الـشعب الفلـسطيني. وتـجاه فة تـ له من حسـاسية مرهـ كل ما تحمـ ركة، بـ    كان اقـحام الـقدس في ا]عـ
ا&مة العربية وا&مة ا&س�مية، يشكل س�حا مركبا في يد ا]فاوض الفلسطيني. فالى جانب انها شكلت
الترس الواقي والحامي للقضايا ا&خرى التي & يمكن التوصل إلى حلول حولها ا& بالتوصل إلى الحل
حول القدس، فقد شكلت ايضا السيف الذي استطاع ان يحدث ا&ختراقات في بحث القضايا بحيث لم
ضايا قدس وقـ � الـ ما بـ هائي، وانـ وضع النـ ضايا الـ قة وقـ قالي العالـ وضع ا&نتـ ضايا الـ � قـ ساومة بـ عد ا]ـ تـ
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الوضع النهائي ا&خرى، وخاصة الحدود أو ا]ستوطنات، وحتى قضية القدس ذاتها التي فتح ملفها و&ول
طالبون بـضمها كانوا يـ التي  لة  من ا&رض ا]حتـ سبة  كبيرة للنـ قدس ا&رقام الـ قد تقلـصت بـسبب الـ مرة. لـ

إلى صل  صهيوني لتـ ونات %8 للكـيان الـ كرة الكانتـ هاء فـ رافي وانـ واصل الجغـ يق حـالة التـ ني تحقـ وهذا يعـ  
والبندستونات. كما ان الحدود مع ا&ردن ومصر تم التسليم بالسيطرة الفلسطينية عليها وعلى ا]عابر مع

بعض الخ�فات الجزئية حول الحدود مع ا&ردن.

   كان ا]وقف ا&سرائيلي من القدس قد تحدد في مجموعة بدائل واحتما&ت عبرت عنها الدراسة التي
وضعها فريق فكري خاص في معهد القدس &بحاث اسرائيل. والذي يطرح للعناوين ا]ختلفة ث�ثة بدائل
ثالث يعبر عن الـحد ا&دنى من الص�بة فـهو بذلك يعبر عن نقطة بدء أو اقتراحات. وحـيث ان ا&قتراح الـ

 :التفاوض، وقد جاء في هذا ا&قتراح الثالث حول القدس ما يلي

 :الوضع القانوني تقسيم ا]دينة، بحيث يصبح جزء من القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية..1
التي تــقع تـحت:.2 في ا]ــناطق  سيبقون  الذين  واطن� الــعرب ا]واطــنون الفلـسطينيون  مــستقبل ا]

السيادة ا&سرائيلية لهم الحق با&ختيار ب� الجنسية ا&سرائيلية أو الفلسطينية.
في.3 وحق ا]ــشاركة  بدون قــيود.  حق ا&نتــخاب والتــرشيح  واطني الــسلطة الوطنــية   :ا&نتخــابات ]

وفي سرائيلي،  اسرائيل حــسب الــقانون ا& سيطرة  التي تــحت  في ا]ــناطق  ا&نتخــابات البلــدية 
ا]ناطق الفلسطينية حسب القانون الفلسطيني.

 :ا]واطـنة في ا]ـناطق الفلـسطينية ص�حيات كاملة للسلطة الفلسطينية تـجاه الفلـسطيني� بـما في.4
يه بـ� اسرائيل لدخول، وتـسجيل ا]واطن� حـسب ما يـتم ا&تـفاق علـ ذلك ص�حية مـنح التـصاريح لـ

والسلطة الوطنية الفلسطينية.
الوضع القانوني للمنطقة ا]ناطق التي تحت السيطرة الفلسطينية يكون وضعها القانوني كما هو:.5

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وا]ناطق التي تحت السيطرة ا&سرائيلية كما هو ا&مر في
اسرائيل.

الص�حيات القضائية في ا]ناطق الفلسطينية كما هو الحال في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي:.6
ا]ناطق ا&سرائيلية كما هو الحال في اسرائيل.

بدون تقــسيم ويــتم الحــفاظ حــسب ا]مــكن عــلى التــواصل.7  :الــحدود الــقدس تبــقى مديــنة مفتــوحة 
الجغرافي ب� ا&حياء اليهودية التي تقع في القسم الشرقي مع القسم الغربي. وفي ا]قابل يتم
ية سلطة الوطنـ ناطق الـ ياء ومـ هذه ا&حـ ية وبـ�  ياء العربـ رافي بـ� ا&حـ واصل الجغـ لى التـ فاظ عـ الحـ

 :الفلسطينية. وهناك ث�ث امكانيات لحدود السيادة الفلسطينية
a(ناطق مع مـ يا  واصل جغرافـ تم التـ مة بحـيث يـ دية القديـ جال البلـ ضمن مـ ومة  قر الحكـ كون مـ يـ

السلطة الفلسطينية.
b(وداخل البـلدة القديـمة صفافا  عدا بـيت  ما  جمـيع ا&حـياء ا]أهـولة بالـسكان الفلـسطيني� 

اللذان سيكونان تحت ا&دارة ا]شتركة.
c(( ). بما في ذلك الحي اليهودي في البلدة القديمة شرق القدس ما عدا ا&حياء اليهودية 

سيتم ا&تـفاق علـيه بـ�.8 هداف مختلـفة كـما  طابع وظيـفي & ستكون الـحدود ذات   :طابع الـحدود 
اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.

a(.حدود مفتوحة للتجارة، السياح، ا]صل� و&هداف صحية والتربية والتعليم والثقافة والدين
b(.حدود محدودة للعمال من خ�ل الحفاظ على حقوق اجتماعية كاملة
c(( ). الحصول على حقوق ا]واطنة و&سباب امنية حدود صارمة ا&ستيطان 
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d(.حركة السيارات حسب ما يتفق عليه مع اسرائيل: 
 :ا&دارة البلدية تشكل بلدية فلسطينية وبلدية اسرائيلية ضمن اطار ادارة متروبولية أو بلدية عليا،.9

ية ص�حيات إلى مـجا&ت التربـ تم مـنح ا&دارات  تم انتـخاب ادارة الـحي من مواطني الـحي. ويـ ويـ
والتعليم والصحة والنظافة، الحفاظ على الحدائق العامة، الرقابة على البناء العام، الشرطة ا]حلية

( الحفاظ على النظام العام بحيث يبقى مصدر الص�حيات بايدي اسرائيل.(
 : ا&ماكن ا]قدسة.10

a(ايدي من ها، وادارة كل مـكان مـقدس بـ ية وحق الـوصول اليـ تم احترام حـرية الـشعائر الدينـ يـ
 يعتبر هذا ا]كان مقدس بالنسبة له.

b(والحفاظ على الوضع القائم في ا&ماكن ا]قدسة للنصارى في القدس ينطبق عليها تعريف
(  الوضع القائم ويتم احترام الحقوق القائمة لباقي ا&ماكن ا]قدسة.(

c(.وا&متناع عن الدعاية والتحريض ضد ا&ديان ا&خرى، وضد دولة اسرائيل  
d(.وكذلك الحد من الضجة وا]واص�ت وتلويث البيئة في جميع ا]واقع ا]قدسة
e(ـية ص�حيات دينـ وبالنــسبة للــحرم القــدسي يبــقى تــحت الــسيطرة الفلــسطينية، أو تــحت 

فلسطينية، مع امكانية للحفاظ على مسؤولية ا&ردن الحالية، جميع ذلك من خ�ل/ اس�مية
( الوضع القائم في مجال حرية العبادة لليهود والحفاظ على النظام العام بيد( الحفاظ على 

 السلطة الحاكمة في الحرم القدسي.
f(.يتم السماح بانشاء مؤسسات رسمية في الحرم القدسي & 
g(ها عرض فيـ التي تتـ حا&ت  في الـ دسي  حرم القـ داخل الـ قوة  استخدام الـ حق بـ و&سرائيل الـ

أو حدوث عمليات ارهابية./  حياة ا&سرائيلي� للخطر و
h(ها الدخول إلى الـحرم القـدسي في اوقات متـفق عليـ تم الـسماح ل�سرائيلي� والـسياح بـ  ويـ

وبالتنسيق ب� اسرائيل والسلطة الحاكمة في الحرم القدسي.
i(.يتم الحفاظ على الوضع الهندسي القائم في الحرم القدسي حسب الوضع القائم اليوم 
j(.يتم السماح برفع العلم ا&سرائيلي على الحرم القدسي & 
k(سيكونان تـحت يـتم انـشاء تـواصل جغـرافي بـ� الـحائط الغـربي والـحي اليـهودي الـلذان 

 السيادة ا&سرائيلية.
l(بادل ام�ك الـوقف الـعام لـكل طرف وا]ـوجود نازل اسرائيلي فلـسطيني بتـ  يـتم ا&ع�ن عن تـ

).20 (تحت سيطرة الطرف ا�خر)

( & الكبيرة التي يرفعها باراك حول القدس ا]وحدة عاصمة(    هذه ا]واقف تجاه القدس كان خ�صة ال 
دولة اسرائيل. وهو اذ يـحاول الدخول بالـحد ا&قـصى من ا]ـواقف التفـاوضية والتي تـرفض الـحد ا&دنى لـ

الذي عبر عنه الخيار الثالث لفريق معهد القدس &بحاث اسرائيل.

عن صادرة  بة الـ شرة الحقيـ عبرت نـ وقد  ركة  ها دارت ا]عـ يد.. وحولـ كامب ديفـ ركة  قدس معـ قد دخـلت الـ    لـ
) عن طبيعة ا]عركة بقولها.52 (وزارة التخطيط والتعاون الدولي العدد

كانت ا]عركة حول القدس هي ا]عركة ا&شرس، وا&كثر صعوبة، والتي اصطدمت ا]فاوضات عمليـاً(    
نا اصرينا على بحثـها وعدم تأجيلـها. وهـنا لفـهم بصخرتها، ومـنذ البداية اراد ا&سرائيليون تأجيلها، ولكنـ
ابعاد ما حدث، فان تعريفنا القدس الشرقية، & يقتصر على القدس القديمة، أو البلدة القديمة فقط، وانما
يشمل داخل السور، وخارج السور على حد سواء. أي بما في ذلك ا&حياء الخارجية، وهذه هي القدس
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.1967 التي اصرينا على عودتنا إلى السيادة الكاملة، كما كانت قبل حرب

قاء إلى ابـ هدف با]حـصلة،  التي تـ قدة،  بة وا]عـ راحات الغريـ من ا&قتـ جا  رضوا مزيـ هم عـ حدث انـ والذي     
السيادة وا]فاتيح في أيديهم، وتتمحور هذه ا&قتراحات ب� تقسيم القدس وتجزئتها إلى دوائر، وحارات
واحياء ، وا]زج ب� مفاهيم ملتبسة وغامضة، عن السيادة والو&ية، والتقاسم الوظيفي، بل وذهبوا إلى حد
ا&قتراح بتقسيم السيادة ب� ا&رض وا]ساء، بأن تكون لنا مث� السيادة من ا&رض إلى السماء بصــورة
عامودية، وان تكون لهم السيادة تحت ا&رض إلى باطن ا&رض. وا]قصود بذلك ان يكون لهم حق القيام

 عاما انه & اثر له.70 بحفريات للتنقيب عن اثار الهيكل ا]زعوم، الذي تؤكد الحفريات منذ

من نوع السيادة لهم، والوصاية لنا، أي سيادة على الحرم الشريف، ووصاية ورعاية    واقترحوا صيغـاً 
نة حي ا&س�مي، أو ا]ديـ في الـ يس  قر للرئـ عن مـ موا  ومرة تكلـ سيادة ا&سرائيلية.  حت الـ له، تـ سطينية  فلـ
القديمة، ومرة اخرى مقايضتنا اما ان تأخذوا كل شيء خارج السور، أو ان تأخذوا داخل السور وتتركوا
نة، بالفـصل بـ� ا]ـسلم� وا]ـسيحي�، فة لـكل حي داخل ا]ديـ ما خارجه. وبا]حـصلة، طـرحوا انظـمة مختلـ
يك شبه ا]وازيـ ما يـ إلى  قدس  التي تقـسم الـ صيغ،  هذه ا&فـكار والـ آخر  والى  � ا]ـسيحي� انفـسهم،  وبـ
السياسي ا&داري والطائفي. وفوق ذلك، طلبوا بحرية الص�ة في بعض اجزاء الحرم القدسي الشريف.

   وا]طلب ا&خير هدفه ا]زايدة فقط، اذ لم يطلب أي رئيس وزراء اسرائيل قبل ا�ن بالسيدة على الحرم،
في ودايان مـنع  ذلك،  عن  عوا  حرم1967  حـزيران17 والحاخـامات امتنـ بار ان الـ رحم، باعتـ في الـ ص�ة   الـ

يخضع لسيادة ا&وقاف ا&س�مية.

ومن صيغة،  من  واكثر  شكل،  من  اكثر  إلى  نة  فتيت ا]ديـ حاولت تـ نا  قدمت لـ التي  عروض     باختـصار، الـ
صفة قانونية، وهذا رفضناه جميعه.

   ما وافقنا عليه، هو قبولنا ان تكون القدس مدينة مفتوحة، وسيطرتهم على الحي اليهودي فيها، وحائط
( حائط البراق فقط. فيما السيادة على كامل القدس الشرقية تعود لنا.( ا]بكى 

روجون كانوا يـ راحات ا&سرائيلية فـ بائع، ل�قتـ قدس دور ا]ـسوق الـ في مـوضوع الـ يون  عب ا&مريكـ وقد لـ    
ا&فكار وا&قتراحات ا&سرائيلية على انها امريكية. وقد حاولوا ا&تصال بالبابا لجلب تأييده ل�فكار التي
يطرحوها، وخصوصا فكرة التدويل، كما اجروا ا&تصا&ت مع قادة عرب ومسلم�، &قناع ا&خ ابو عمار

بالقبول ودعمه في التنازل.

تابو ما يتعـلق بالـقدس، ا& ان التركيز حول الـقدس كـسر الـ    وعـلى الـرغم من سلبية ا]ـوقف ا&مريـكي فيـ
يس يوم الخمـ نذ  سيادة ا&سرائيلية. فمـ حت الـ وحدة تـ نة مـ قدس مديـ قول ان الـ الذي يـ موز14 ا&سرائيلي   تـ

آخر، ودارت اوضات مـجرى  خذت ا]فـ قدس، اتـ في الـ خاص  ظام الـ حول النـ ولى،  ــورقة ا& حـ� عـرضوا ال
ية هم وافـقوا با&ساس حول السيادة، ولم تعد تتعلق بـحدود الخ�ف على الـص�حيات. ومن الناحـية الفعلـ
على سيادة فلسطينية على الحي ا&س�مي، والحي ا]سيحي، وعلى الحرم، وا&ماكن الدينية ا]سيحية،
حت وما تـ ني،  هودي والـحي ا&رمـ لى الـحي اليـ سيادتهم عـ ابل  مة، مقـ لدة القديـ في البـ قر للرئـيس  امة مـ واقـ
الحرم، وتم رفض هذه ا]قترحات جميعها &نها & تتعلق بمفهوم السيادة وانما با&حت�ل، و& يمكن للوفد
الفلسطيني ان يُعطي شرعية ا]وافقة على هذا ا&حت�ل، الذي & يعترف به كل العالم. فالى ا&ن & احد
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لك قال & نمـ سطيني  وفد الفلـ فان الـ قدم  ما تـ إلى  اضافة  اصمة &سرائيل،  قدس عـ عترف بالـ عالم يـ  :في الـ
هذا في  وسانده  هذه الطـروحات  رفض  ولذلك  س�مية وا]ـسيحية.  ماكن ا]قـدسة ا& بالتفريق با& الـحق 
ا]وقف، ا&جماع ا]سيحي الذي تجسد في تحرك بطاريكة الكنائس الرئيسية الث�ث في القدس، وميثاق
وفد عالم ا]ـسيحي وا&س�مي، الذي كان الـ العـهد ا]ـسيحي ا&س�مي في الـقدس، ومـوقف داعم أبداه الـ

).21 (يفاوض نيابة عنه في هذه القضية ا]قدسة)

   بدأ ا]وقف ا&مريكي من القدس في اللقاء ا&ول ب� ا&خ ابو عمار والرئيس كلينتون حيث قال كلينتون
لدي( يس  قدس، فلـ سبة للـ اما بالنـ ضايا،  حل جمـيع القـ سانحة لـ رصة تاريخـية  نا ا�ن فـ كون لـ يمـكن ان يـ

).22 (الفكرة الشمولية لكيفية حلها)

   كان ا&خ ابو عـمار قد وصل إلى كامب ديفـيد مبـاشرة بـعد ان شارك في مؤتمر القـمة ا&فريـقي الذي
( ، وقد &قى في ا]ؤتمر دعـما مـركزا حول قـضية الـقدس.. وعـندما استنتج توجه الرئـيس( تـوغو انعـقد في 

لقد اتيت من مؤتمر القمة ا&فريقي،(  :كلينتون لتأجيل موضوع القدس قال ا&خ ابو عمار للرئيس كلينتون 
وهناك القيت خطابا. وكنت كلما ذكرت القدس الشريف، وقبل ان تنتهي ترجمة ما اقوله، كانت القاعة كلها
تصفق لي. ويجب ان تفهم يا فخامة الرئيس منذ البداية، انني لن اقبل باي اتفاق يؤجل أي من القضايا،
وخاصة اذا كانت قضية القدس. وانا حضرت إلى هذه القمة مستندا إلى مرجعية مدريد، والى ما وقعته

رارين يذ القـ إلى تنفـ قود  جب ان تـ س�م يـ ية الـ بان عملـ شيخ  شرم الـ في  باراك  سيد  . وكما338 ،242 مع الـ
طبقتم ذلك مع ا]صرين وطبقتم ذلك مع ا&ردني� وسيطبق مع السوري� واللبناني�. وبالتالي فاننا نتوقع

).23 (من هذه القمة ان نطبق قرارات الشرعية الدولية بالدقة وا&مانة ا]طلوبة)

ثة عـناوين ا&ول: إلى ث� في اتـجاه تقـسيم الـقدس  سرائيلي يتـشكل بحـيث يـصب  أخذ التـصور ا&    : 
طار، كـفر عـقب،: نديا، ا]ـ نا، قلـ يت حنيـ شعفاط، بـ ية ام طـوبة،  سواحرة الغربـ شمل الـ ا&حـياء الخارجـية وتـ

سمير اميس، العيسوية. وهذه تحول جميعها للسيادة الفلسطينية.

باب العـمود، ا]ـصرارة،: الدين،  ص�ح  شارع  شمل  وهذه تـ ية  ثاني يتعـلق با&حـياء الداخلـ    والعـنوان الـ
ذاتي فلـسطيني قع تـحت حـكم  وهذه تـ مود،  سلوان، راس العـ طور،  جوز، الـصوانة، الـ جراح، واد الـ الـشيخ 
طرح ا&سرائيليون وقد  ثالث.  نوان الـ كان العـ مة  نة القديـ وداخل ا]ديـ وشامل.  وسع  سطيني� مـ في للفلـ وظيـ
استخدام نظام خاص وهو ما يعني ان يكون داخل ا]دينة تحت السيادة ا&سرائيلية، اما بالنسبة للحرم
الشريف فيكون تحت و&ية فلسطينية تامة بما في ذلك وجود قوات امن فلسطينية فيه، وكذلك مقر للحكومة.

ويبقى تحت الحرم خاضعا للسيادة ا&سرائيلية.

وهو ا]تعـلق كان العـنوان ا&ول  ثة،  حول مـواضيع الـقدس بعناوينـها الث� سرائيلي�     وعـند مناقـشه ا&
با&حياء الخارجية التي تقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة مقبو& كما هو.

   أما بالنسبة للعنوان الثاني ا]تعلق با&حياء الداخلية فقد طلب ا&سرائيليون من الوفد الفلسطيني تخيل
هذه اطار  في  ها  ية تأديتـ وظائف وكيفـ هي الـ ما  ياء. وتـساءلوا  هذه ا&حـ لة عـلى  الـسيادة الفلـسطينية الكامـ
وكان رد من والــقانون؟  في مــجال ا& في مــجا&ت التخطــيط، والبــناء،  اسرائيل  مع  الــسيادة ا]تداخــلة 
هذه من منطـلق الـسيادة الفلـسطينية عـلى  ا]ـفاوض الفلـسطيني. نـحن & نتـصور و& نتخـيل تـصــورات 
نة ا]فتـوحة. هـناك سيكون تـعاون في مـجال الكهـرباء. وفي مـجال ا]ـناطق. وانـما نفـهم ذلك في اطار ا]ديـ
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ا]ياه وا]جاري في مجال الطرق. والتداخل ايضا يظل قائما في مجال ا&من. لكن كل ذلك يتم بعد اقرار
السيادة ويتم في اطار السيادة وليس في اطار تقاسم وظيفي يحدده ا&سرائيليون.

   أما بالنسبة للبلدة القديمة، قال ا&سرائيليون، نعم للسيادة الفلسطينية الكاملة على الحي ا&س�مي.
 (وكذلك الو&ية الكاملة على الحرم، بما في ذلك ا&من. وسيادة كاملة &سرائيل على الحي اليهودي حائط
ـوفد رفض الـ وقد  سرائيلية..  خاص للحيــ� ا&رمــني وا]ــسيحي تــحت الــسيادة ا& مع نــظام   )ا]بــكى 
تون نـصت إلى الرئـيس كلينـ رسالة  اطار  في  ها  مار عليـ ابو عـ وكان ا&خ  هذه الطـروحات  كل  الفلـسطيني 

 :على ما يلي

حول كــافة القــضايا،( شامل  س�م  الى اتــفاق  مع فــخامتكم للتــوصل  فخــامة الرئــيس. نــحن نــسعى     
وبالنسبة للمسائل الث�ثة التي تحدثنا عنها، فاني على استعداد للذهاب الى ابعد الحدود، ان كان ذلك
خذ بعــ� ا&عتــبار ا&هتمــامات مع ا& حل يــضمن الــسيادة الفلــسطينية عــلى الــقدس الــشرقية،  ضمن 
ا&سرائيلية في الحي اليهودي وحائط ا]بكى، وضمان بقاء ا]دينة مفتوحة في اطار تعاون مشترك. وحل

ية، وخـاصة قرار ) وعلى هذا ا&ساس فان194 (عادل لقـضية ال�جئـ� عـلى اساس قرارات الـشرعية الدولـ
) ويجب ان تكون نظيفة على امتداد نهر ا&ردن والبحر ا]يت. ولكنني67 (حدودنا الشرقية هي حدود عام

البـحر ا]ـيت( واجد دولي، عـلى الـحدود الـشرقية  ية وانا عـلى استعداد لتـ هم ما طرحـته في مـسائل امنـ اتفـ
(. وغور ا&ردن

   ثانيا، نوافق على تبادل ا&رض بالقيمة وبا]ثل، على ان يكون واضحا عدم شمولها أي مساحات تشمل
نا ما يـشمل أي تجمـعات فلـسطينية. وتفهمـ ية، بـ اراضي الـضفة الغربـ وحدة  ية، أو ان تـخل بـ احـواضنا ا]ائـ

، بالنسبة &نهاء1967 )  حزيران4 (&جراء تعدي�ت ينبع اساسا من موافقة الجانب ا&سرائيلي على حدود
الصراع، فان هذه ا]سألة يجب ان تتم مع تطبيق ا&تفاق النهائي، وذلك لحماية مصالحنا، وما دون ذلك

).24 (67 فان دولة فلسط� ستكون كاملة السيادة ودون مناطق تحت السيطرة ا&سرائيلية في حدود عام

يوم في  إلى انعـقاد القـمة  دعا  قد  كان الرئـيس كلينـتون  وصول لنـتائج11/7/2000     إلى الـ ،وكان يتطـلع 
في تداؤها  ناوا ا]ـحدد ابـ في اوكيـ لدول الـصناعية  مة الـسباعية لـ وعد القـ لول مـ بل حـ ية قـ  أي18/7/2000 ايجابـ

 ب� الوفود الث�ث قال كلينتون11/7 بعد اسبوع من بدء قمة كامب ديفيد. وفي اللقاء ا&ول الذي جرى في
 : (في كلمة افتتاحية ان هذه القمة ينظر لها بانها الفرصة ا&خيرة. وانه يتوقع من القادة اتخاذ قرارات

) محددا بذلك السقف الزمني.. ومع الوصول إلى18/7    حاسمة فيها. وانه سيسافر إلى قمة اوكيناوا يوم
صا عـلى ان & 17/7 يوم تون حريـ يس كلينـ وكان الرئـ بدائل.  عن  حث  في البـ عب دوره  زمن يلـ ضغط الـ بدأ 

يغادر إلى قمة الدول الصناعية دون النجاح في كامب ديفيد. فقد كانت اوكيناوا، وتوقيتها جزءا & يتجزأ
كن الحـصول التي يمـ با&موال  فالترغيب  يد.  كامب ديفـ في  اوضات  قة با]فـ تون ا]تعلـ استراتيجية كلينـ من 
دولة الفلـسطينية كان احد اوراق الترغيب ا&سـاسية. وفي ناء الـ مة الدول الـصناعية لـصالح بـ ها من قـ عليـ

لة (18/7 ليـ جر( فـ يوم  هذا الـ سأذهب  ني  انـ له  قال  ابو عـمار حـيث  مع  ماع  تون ا&جتـ إلى)19/7 :  طـلب كلينـ
وبالتالي انا اعرض عليك قبولنا بسيادة فلسطينية أوسع في البلدة القديمة، و& اريد ان اخوض) اوكيناوا 

كونها رئيسة لجنة( في التفاصيل، وايضا الحرم، يقوم مجلس ا&من بتسليمه إلى دولة فلسط� مع ا]غرب 
اما بالنـسبة) إلى مـجا&ت جـديدة..  صفقة  اطار  في  وبالنـسبة ل�حـياء الداخلـية يمـكن التـقدم  الـقدس 

دولة قال  حدود فـ سبة للـ اما بالنـ صيل.  حل مـرضي للجمـيع، دون أي تفـ إلى  وصول  من الـ بد  � ف�  ل�جئـ
لى . واشار إلى قبوله مبدأ القوات الدولية ومبدأ التبادل دون67 %  من ا&رض ا]حتلة عام93 فلـسطينية عـ
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) يا ولكن( فخـامة الرئـيس نثـمن جـهودك عالـ وقد جاء رد ا&خ ابو عـمار عـلى شكل رسالة قال فيـها  تحديد. 
).25 (هذه ا]قترحات & يمكن ان تكون اساسا للحل أو لصناعة الس�م وا]صالحة التاريخية بيننا وبينهم)

 وحضره إلى جانب كلينتون كل من19/7    في اللقاء السادس ب� ا&خ ابو عمار وكلينتون والذي جاء يوم
ستخبارات ا]ركــزية شو رئــيس ا& وجورج تــنت  من الــقومي   ومادل�(CIA) ساندي بيــرغر مستــشار ا&

اولبرايت وحضره مع ا&خ ابو عمار ا&خ صائب عريقات وا&خ نبيل ابو ردينه.

انا سأغادر بعد ساعات. لقد خيبت آمالي وحطمت كل ما(    بدأ كلينتون ك�مه مع ا&خ ابو عمار بقوله 
ها عليـكم كانت افـكار ية الـس�م. انتـهى دوري. وا&فـكار التي طرحتـ قـمت به خ�ل ثـماني سنوات في عملـ

، وا�ن1978.  وحرمتم من فرصة عام1948 امريكية. كنت سأحاول اقناع باراك بها. انتم فقدتم فرصة عام
تخسرون كل فرصة جديدة. لقد فعلت كل ما في وسعي. وانت تتحمل ا]سؤولية. وانا اعرف حجم الكارثة

(. التي ستحدث وستمر عشرين سنة على ا&قل قبل ان تأتي فرصة اخرى

هاء( دولة الفلـسطينية با&نتـ انت تحـكم عـلى الـ    واضاف جورج تـنت محم� ا]ـسؤولية ل�خ ابو عـمار وقال 
كليا. تحكم باندثار ا&قتصاد الفلسطيني، باندثار الشعب الفلسطيني. انتم تعيشون في منطقة، احب ان

).26 (اقول لك، شعوبها وحدودها قابلة للتغيير والتبديل)

   كان مشهدا تاريخيا بالنسبة ل�خ ابو عمار الذي استرجع في تلك اللحظات حصار بيروت.. وشعاره
) " كل ما" اشكركم شكرا جزي� عـلى  انا  ما يـلي  صاعق كـ هدوء  . فـجاء رده بـ نة رياح الجـ هـبت   :الحـاسم. 

سطيني� أو عرب أو ا]ـسلم� الفلـ ادخل التـاريخ كـأحد الخـونة الـ لن اقـبل لنفـسي ان  انا  كن  بذلتموه. ولـ
في سيادة ا&سرائيلية  وجود الـ شرع لـ سيقبل ان يـ سلم و& مـسيحي  ربي و& مـ انا و& أي عـ سيحي�، &  ا]ـ
القدس. سواء كانت في حارة ا&رمن، أو ا]سجد ا&قصى أو طريق ا�&م. أو كنيسة القيامة. يستطيعون
نا ضعاف ا�ن. ولـكن بـعد عام� أو يا مـثال عـلى ذلك. انـ هم في جـنوب افريقـ قوة الـس�ح. ولـ وها بـ ان يحتلـ
عشرة أو خمس� أو مئة عام سيأتي من يحــررها ويرفع علم ب�ده. اذا اردتم التهديد فانا ادعوكم للسير
في جنازتي. انا رجل متدين. ولن اسمح ان يكتب عني حتى انني ناقشت بيع ساحة الحرم &سرائيل. أو
بدو كن يـ تاريخي. ولـ س�م  عن  توح  لب مفـ كم بقـ حدثت معـ وانا تـ حرم.  زعوم تـحت الـ كل مـ وجود هيـ ا&قرار بـ
واعان ا&جــيال القــادمة علىــما اعانكم ا�  عن متطلــبات الـس�م ا]طـلوب.  كل البــعد  وهم بعــيدين  انــكم 

).27 (سيحصل في ا]نطقة)

انه له  وقال  به هاتفـيا.  صل  تون اتـ كن كلينـ ابو عـمار ليحـضر للمـغادرة.. ولـ وعاد ا&خ  قاء…     انفـجر اللـ
( اوكيناوا وطلب من ا&خ ابو عمار البقاء يوم� في كامب ديفيد حتى عودته. وبموافقة ا&خ ابو( مغادر إلى 

قاء.. لى البـ ما عـ كان مرغـ جانب ا&سرائيلي  كن الـ يد. ولـ كامب ديفـ في  اوضات.  ديد جـولة ا]فـ تم تمـ مار  عـ
ورافضا &ي نوع من ا&تصا&ت. واستمر الوضع الى ح� عودة الرئيس كلينتون الذي حاول ان يجتمع
بنفسه مع وفدي التفاوض حول كل قضية من القضايا، ولكن ا&مور كانت & تبشر بانفراج بسبب تعنت
الوفد ا&سرائيلي في مواقفه ا]نسجمة مع &ءات باراك. فحول الحدود كان الوفد الفلسطيني مصرا على

ية  ) وا&نسحاب الى حدود الرابع من حزيران. وكان ا&سرائيليون يحاولون فتح242 (قرار الـشرعية الدولـ
% وحسب ا]زاج. وكذلك بالنسبة ل�جئ�92%  ثم نزلت الى94 مزاد النسبة ا]ؤدية التي وصلت احيانا الى
بالقرار عن معــاناة194 كان ا]ـوقف الفلــسطيني متمـسكا  اسرائيل  وحق الــعودة والتــعويض وبمـسؤولية   

 القسري. في ح� كان ا&سرائيليون مصرين انها قضية انسانية ليس هم الشعب الفلسطيني وتهجيره
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مع ا&طراف ا&خرى, ضية  حل القـ في  ساهمة  استعداد للمـ لى  هم عـ ية. وانـ ما الجـيوش العربـ سببها، وانـ
لم الـشمل &سباب انـسانية. وبـسبب الطـريق نوان  بول بـضعة آ&ف تـحت عـ ية قـ مع امكانـ توط� ال�جئـ�  لـ

. ولكي يوضح ا&خ ابو عمار ا&مور للرئيس23/7 ا]سدود طلب كلينتون اللقاء مع ا&خ ابو عمار يوم ا&حد
 :كلينتون قبل ان يلتقي به بعث له رسالة خطية جاء فيها

السيد الرئيس(
   خ�ل فترة غيابك، وبعد قدومك، وعم� بتوصياتكم، اصدرت تعليماتي &عضاء الوفد الفلسطيني باجراء
ا&تصا&ت فــورا وا&جتماع مع الجانب ا&سرائيلي… وامضينا اليوم� ا&ول� في بحث عقيم حول مسائل
في ما  كل  نا  رسمية، وعملـ قاءات غـير  صر عـلى عـقد لـ جانب ا&سرائيلي يـ سبب ان الـ ية لـ شكلية واجرائـ
ية، اضع الحـقائق التالـ نا الى نقـطة الـصفر، واريد ان  الوقت، واعادتـ اضاعة  الى  جـهدنا، ا&مر الذي قاد 

 : وا]واقف التالية امامكم

 :على صعيد القدس

a(يزال الجانب ا&سرائيلي يتحدث عن السيادة على الحرم الشريف او جزء منها مما يؤدي الى &
بل أي نا او ان يقـ بل اي مـ استحالة ان يقـ رفون جـيدا،  هم يعـ بثي، &نـ سؤول وعـ ير مـ ناخ غـ اشاعة مـ
عربي، مسلم، كان او مسيحي، وكذلك ا]سلم� وا]سيحي� في كل انحاء العالم على نطاق شامل،

ا]ساس بوضع هذه ا&ماكن ا]قدسة، كما كانت عليها منذ تشيدها قبل عشرات القرون.
b(لى ية عـ ها العربـ شرقية واحيائـ قدس الـ وضع الـ في  ند البـحث  جانب ا&سرائيلي مـصرا عـ يزال الـ  &

سكان ها مقـابل اعـطاء الـ سيادة عليـ اسرائيل الـ ريد  سكان، حـيث تـ � ا&رض والـ محـاولة الفـصل بـ
قدس الـشرقية، قدس، وخـاصة الـ اساس تقطـيع الـ قوم عـلى  يزال ا]ـوقف ا&سرائيلي يـ وظائف، &  الـ
الى عدد من ا&جزاء وا&نظمة ا]ختلفة، مما يخالف قاعدة الحرص على انها مدينة مفتوحة، وسوف
يـقود ذلك الى مزيد من التعقـيد للـوضع الـقائم على ا&رض وا&ضرار با]واطن� الفلسطيني�، اما
ورغم انـنا ناقـشنا بجـدية ا]ـفاهيم ا&منـية، فيـما يتعـلق بقـضايا ا&رض والـحدود، وا]ـستوطنات، 
قديم خرائط تقـطع اجزاء ادلة ا&رض الى جانب تـ وعاد الى رفض مبـ راجع،  ا]ـوقف ا&سرائيلي تـ
فاوض، ها، وهذه امور تـؤكد عدم الجـدية في التـ ية وفـصل شمال الـضفة عن جنوبـ من الـضفة الغربـ
عودة ل�جئـ�. كانه، حـيث رفض الـجانب ا&سرائيلي حق الـ اما مـوضوع ال�جئـ� ف� زال يراوح مـ
هذا ا]ــناخ نزال نتمــنى ان يتغــير  ورفض تحــمل ا]ــسؤولية. ويتمــسك بــمواقفه التقليــدية، انــنا & 
السلبي، وان نعود لبحث جاد ومسؤول في كل ا]سائل وفق الشرعية الدولية ا]عروفة، وكما ورد في

ــؤرخة الى فـخامتكم في قد ان ال�ئـحة با&مور التي تعـقد الـوصول الى16/7/2000 رسالتنا ا] ، ونعتـ
بات هذه العقـ زالت  جابي، و&  استمراركم ا&يـ أمل مـجددا  واضحة. ونـ اصبحت  شامل  جابي  حل ايـ

مة) ها قائـ  ) ، ذهب ا&خ ابو عمار ل�جتماع مع الرئيس كلينتون بعد فترة من ارسال28 (بمجموعـ
الرسالة.

ومن الـطرف وجورج تـنت  وساندي بـرغر  اولبرايت  مع كلينـتون  من الـطرف ا&مريـكي     وحـضر اللـقاء 
بدأ ابو رديـنة.  صائب عريـقات وا&خ نبـيل  ابو ع�ء، وا&خ  ابو عـمار ا&خ  مع ا&خ  الفلـسطيني حـضره 
لدة ضواحي الخارجـية، البـ ية، الـ ضواحي الداخلـ لى الـ سيادة عـ بارة الـ اضاف عـ واقف،  تون يلـخص ا]ـ كلينـ
ابا. فـقال له الرئـيس نا وب� البـ القديـمة، قال له ا&خ ابو عـمار بالنسبة ل�ماكن ا]ـسيحية، هـناك اتـفاق بينـ
كلينتون، كنا على اتصال مع الفاتيكان والبابا موافق على ان يكون تدويل في القدس. فقال له ابو عمار،
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البابا & يمثل ا]سيحي� في القدس، البطريك ا&رذثوكسي هو الذي يمثل، و& يحق للبابا ان يغير الوضع
القائم، بطريك القدس هو البطريك ا&رثوذكسي وليس بطريك الكاثوليك أو البطريك ا&نجليكاني خاصتك،

).29 (و& يستطيع احد ان ينسى الوضع القائم)

اسرائيل قدمت تناز&ت كبيرة فيما يتعلق بالقدس، انت موقفك لم يتحرك، انت(    قال له الرئيس كلينتون 
(. لم تفاوض، اذهب ودع شعبك يستقبلك استقبال ا&بطال واجمع الكنائس، التي تريد

القدس عاصمتنا ا]حتلة عام( (67 (   قال له ابو عمار  اعطاك)  ) ، ولن اتخلى عن عاصمتي قال له كلينتون 
) مة، الـكونغرس سيتخذ) تائج وخيـ ها نـ ان هذه قرارات سيكون لـ باراك اكثر مـما لديك ا&ن وتابع كلينـتون 

(. قرارات تجاهكم، لنعلن الفشل

كانت لحـظات والترهيب.  بالترغيب  تون  وقف كلينـ يد مـ الى تأكـ سابقون  كي يتـ وفد ا&مريـ وبدأ اعـضاء الـ    
اريد ان( هامة جدا ظهر فيها ا&خ ابو عمار لهم جميعا بصــورة لم يتوقعوها عندما قال للرئيس كلينتون 

اختصر عليك، لنبقى تحت ا&حت�ل، فنحن نعرف كيف نقاوم ا&حت�ل، ولكن نحن شعب & يخون ا&مانة،
، ودار نقاش) نحن نتفاوض هنا، باسم العرب وا]سلم�، وا]سلم� وا]سيحي�، وليس باسمنا الشخصي

مع ـاوضتم  ـتم فـ ووفده انـ ـتون  ـيس كلينـ قالوا للرئـ الذين  ـسطيني  ـوفد الفلـ ـضاء الـ ـيه اعـ شارك فـ ـويل  طـ
ا&سرائيلي� كفريق واحد، دعوا التاريخ يحكم عليكم انتم، بفشل القمة، انتم فاوضتمونا في بمعيار الدين،
اسرائيل الــسايكلوجية، فــاوضتمونا بمعــيار الحــاجة ا&منــية، فــاوضتمونا بمعــيار الــسايكولوجيا، وحــاجة 
نا إلى حدود عايير، وذهبـ اوضتونا بـكل ا]ـ اسة في اسرائيل، فـ يار استط�عات الرأي والسيـ اوضتونا بمعـ فـ

بعيدة معكم.

انا لن استطيع ا& ان اكون ا&م� على القدس، هل تقبل مني يا فخامة الرئيس ان(  :   وقال ابو عمار 
ية ا&ماكن امة، وطـريق ا�&م، وبقـ سة القيـ مة وكنيـ لدة القديـ الى ا&سرائيلي�، والبـ سيحية  يع ا&ماكن ا]ـ ابـ

).30 (ا]سيحية وا&س�مية، ليبقى ا&حت�ل، السيادة غير الوصاية، وحتى لو جاء ذلك من ا&مم ا]تحدة)

) ( يا سيادة( لك  اقول  احب ان  كون  ما يـ ليـكن  مار  ابو عـ قال  دين  اسة ولـيس  هذه سيـ تون  له كلينـ قال     فـ
الرئـيس، اني قدت ثــورة شعب مظـلوم، ذهـبت إلى ابـعد الـحدود، سبع سنوات مـاضية عـلى حـساب وحدة
اريخ بت التـ ضعاف ا&ن واثـ كن نـحن  ربي، ولـ عالم العـ مع الـ لة  ية، عـلى حـساب خـصومات هائـ شعبنا الوطنـ
تغير موازين القوى، وكما قلت لك، سيأتي القوي الذي سيحــررها بعد سنت�، أو عشرة أو مئة سنةـ، وانا
قائم عـلى س�م، الـ رصة التاريخـية للـ اضعتم الفـ كم  اسرائيل، انـ اريخ وعـلى  كم التـ اخون، وليحـكم عليـ لن 

).31 (مواقفكم ومواقف الشرعية الدولية)

وامام الـشعب الفلـسطيني امامه،  يرى ا&مور  والذي  غة ا&نـسان ا]ؤمن،  مار يتـحدث بلـ ابو عـ كان ا&خ     
العظيم خيار ا]واجهة.

بان عـرفات باراك وديـنس روس،  وضعه فـيه  الذي  خداع والتـضليل  مدى الـ    اكتـشف الرئـيس كلينـتون 
قد( انا & استطيع ا& ان احترم صمودك وايمـانك، لـ  :سيستـسلم للـضغط ا&مريـكي، قال كلينـتون لعـرفات 

).32 (أخطأنا تقديرك، وقبل ان اذهب غدا اريد فرصة اجلس فيها مع لجنة القدس)
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   قال له ا&خ ابو عمار، هذا صائب عريقات، وحضر من الجانب ا&سرائيلي شلومو بنعامي، وخ�ل اكثر
من ث�ث ساعات دار البحث حول القدس، وحول سيناريو انهاء قمة كامب ديفيد. كان ا]وقف الفلسطيني
مرة ضايا هـامة، &ول  يد بحـثت قـ كامب ديفـ في  انه  بار  من اعتـ قات ينطـلق  صائب عريـ الذي طـرحه ا&خ 
عدم من  رغم  مة عـلى الـ في القـ كبيرة  ضايا، انكـسرت محـرمات  كل القـ في  قدم  وحدث تـ شكل عمـيق،  وبـ
يان تالي نـقترح ان يـصدر بـ تحقـيق أي نـجاح كـامل. وبـهذا ا&تـجاه & نـقدر ان نـقول ان ا]ؤتمر فـشل. وبالـ

يتضمن التقدم الذي حصل. ولكن شلومو بنعامي اعترض، قال &، ان هذه القمة فشلت، وبهذا يجب ان:
يعلن ا&نهيار،وان ا]واقف ا&سرائيلية التي قدمت جميعها خارج الطاولة، نحن سنعود إلى اسرائيل، فقد
انهار معسكر الس�م، استقوى معسكر اليم� علينا، واقترح ا&خ صائب بيان استمرار ا]فاوضات. بيان

 . كان ا&سرائيليون يرفضون بسبب الساحة الداخلية وانهيار التحالف13/9 يوظف كل جهد مستطاع حتى
الحكومي. اقترح كلينتون ان يتم حل كل القضايا، وتؤجل القدس، بترتيبات خاصة، انتقالية، ولكن صائب
رفض وقال هذا ليس خيار، عرض كلينتون حل معظم القضايا في القدس، وتأجيل ا]سائل الخ�فية، قال
صائب هذا ليس بخيار، وعرض كلينتون ا]واقف في القدس كما تم الحديث بشكل عام، قال صائب انه
ضيع لم نـ حن  شيء جـديد، ونـ وجد اي  لدينا، حـيث & يـ ولة  ست مقبـ امور ليـ هذه  سطيني  وفد الفلـ اسم الـ بـ
كل اوضات بـ يون با&ستمرار في ا]فـ اوضنا بجـدية ونـحن معنـ نا بعـمق، فـ نا بل عـلى العـكس، بحثـ فـرصة هـ
وهذه ا&مور ا]طـروحة سبتمبر  شهر  حتى منتـصف  اسابيع  مان  اسابيع او ثـ سبع  نا  جـهد مـستطاع. معـ
ا&ن & يمكن قبولها، وانا اجاوبك باسم الجانب الفلسطيني، ان هذه امور ب� اساس وغير مقبولة. فقال
الرئيس كلينتون ل�خ صائب. انت عضو في الوفد ا]فاوض. لست رئيس الوفد الفلسطيني، ارجوك اذهب

إلى رئيسك واخبره، ما هي اقتراحاتي. انني اريد جواب من الرئيس عرفات وليس من صائب عريقات.

   وضع ا&خ صائب عريقات ا&خ ابو عمار في صــورة الحوار مع كلينتون حول القدس. وحول اقتراحاته
قال ا&خ ابو عمار يجب ان يرسل له جواب مكتوب حول كل ا]واقف.

 :   وتضمنت رسالة ا&خ ابو عمار للرئيس كلينتون ما يلي
ية التي اثـمرت( كبير لدوركم وجـهودكم ا&يجابـ قديرنا الـ يد عـلى تـ تون، أود التأكـ فخـامة الـسيد الرئـيس كلينـ

والدائم، عادل  س�م الـ يق الـ اضية لتحقـ سناه خ�ل ا&يام ا]ـ الذي ]ـ امة، ولتـصميمكم  بة الهـ هذه الحقـ خ�ل 
ويذكر تاريخ شعبنا، وجميع شعوب ا]نطقة هذا الدور واثره، الذي حفر مجراه في حياتها بشكل عميق،
سيادة الرئـيس ان تـستمروا بـبذل اقـصى يا  وارجوا  عداء،  حروب وا]واجـهة والـ من مـراحل الـ لتخليـصها 
وقع الى مـ وبالنظر  قي.  س�م الحقيـ سوده الـ الذي يـ هد الجـديد،  إلى العـ وصل  ستطيع التـ حتى نـ جـهودكم، 
القدس ا&ساسي في العملية السلمية، فاننا نتفق معكم يا سيادة الرئيس، انها تستحق كل الجهود التي
بذلت، وكل محاو&ت البحث عن حلول خ�قة، تضمن ان تكون هذه ا]دينة ا]قدسة، قاعدة ومنطلقا لشمول
سمعنها بـشأن التي  اسرائيل. غـير ان ا&قتـراحات  في بـلدنا، ومنطقتـنا بـأسرها، وبينـنا وبـ�  الـس�م 
القدس، & تؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، &نه & يمكننا القبول باي صيغة تقود إلى اي جزء من السيادة
ا&سرائيلية على أي جزء من القدس الشرقية بما في ذلك على الحرم الشريف، واي اماكن دينية مقدسة
اس�مية ومسيحية اخرى. ان الحل ا]نشود، & بد ان يحافظ على وحدة ا]دينة. ويحول دون تقطيعها إلى
سيجعل الذي  مر  وهو ا& ها،  ضرر بحـياة ابنائـ حاق الـ عددة، والـ إلى انظـمة متـ اجزاء، أو اخـضاعها  عدة 
الشعب الفلسطيني يتعامل بشكل سلبي مع نتائج هذه القمة، من هذه العملية. وارجو يا سيادة الرئيس
كانت ام اس�مية  واجزاء منـها  اماكن مقـدسة  اسرائيل عـلى  سيادة  فرض  صريح ان  اشير بـشكل  ان 
ما ان واسع. كـ طاق  وكذلك ا]ـسلمون وا]ـسيحيون عـلى نـ عرب ا]ـسلم� وا]ـسيحي�.  مـسيحية سيرفـضه الـ
هدد الـس�م وا&ستقرار في ا]نقـطة، وهو ا&مر نوع، سوف يـشعل ا&وضاع، وسوف يـ هذا الـ أي حل من 
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الذي & نتوخاه نحن و& انتم نتيجة لهذه العملية. ان عدم قبولنا بهذه ا]قترحات حول القدس لن يصرفنا
ستمر حرص عـلى ان تـ ؤكدين الـ به، مـ يام  واصلتم القـ الذي  بارز  الدور الـ سك بـ عن التمـ واحدة  ولو للحـظة 
من الـشرعية الدولـية، وارتـكازا لـها، قا  وعادل ودائم، انط� شامل  حل  إلى  اجل الـوصول  من  جـهودكم 

).33 (ورغبتنا ا]شتركة في اح�ل الس�م الراسخ وا]توازن)
  

لى مـستوى قد انتـشرت عـ يد. لـ كامب ديفـ في  قدس محـصــورة  التي خـاضتها الـ ركة  ساحة ا]عـ كن  لم تـ    
حدة.. نائس ا]ـسيحية وا&مم ا]تـ عرب. والكـ ورؤساء الـ لوك  من مـ ديد  ها العـ شارك فيـ التي  نة  الـحرب الطاحـ
وكانت محاو&ت الرئيس كلينتون ا&ستقواء على ا]وقف الفلسطيني من خ�ل القادة العرب قد فشلت حيث
كان مـوقف ا&ردن والسعودية ومـصر وا]غرب منسجما مع ا]وقف الفلـسطيني الذي يـرفض أي شكل من

.67 اشكال السيادة &سرائيل على أي بقعة من القدس ا]حتلة عام

   كان الرئيس كلينتون يحاول ان يوهم العرب وا]سلم� بان اسرائيل قدمت الكثير بشأن القدس.. وان
عرب خوة الـ سطيني با]قـابل يـضع ا& وفد الفلـ وكان الـ كن عـرفات يـرفض،  سطيني� ولـ سيادة عليـها للفلـ الـ
من ادركوا ان الـحرم الـشريف مـستهدف  بأول. وعـندما  مور او&  مم ا]تـحدة بمجـريات ا& وا]ـسلم� وا&

الصهاينة كانت مشاركتهم في ا]عركة هي الدعم ا]طلق للموقف الفلسطيني تجاه القدس.

هي الـقدس ديس  ابو  ثم تقـسيمها بحـيث تـصبح  كامب ديفـيد فـكرة تـوسيع الـقدس  في     لـقد انتـهت 
الجديدة وهي العاصمة. وسقطت كل محاو&ت بيل� تسويق هذه ا&كذوبة باستخدام اسم ا&خ ابو مازن.
ولم تعد سيناريوهات الحل الذي توصل اليه ا&كاديميون الفلسطينيون وا&سرائيليون في ستوكهولم تحت
عنوان اتفاق ابو مازن بيل� ساري ا]فعول.. لقد فرضت حقائق اخرى نفسها على الساحة وكانت القدس

هي سيدة ا]وقف.

ما س�م الـشجعان كـ قي.  س�م حقيـ جاز  جاهزين &نـ سوا  يدرك ان ا&سرائيلي� ليـ مار  ابو عـ كان ا&خ     
تون في فخ عوا كلينـ ها، قد اوقـ ية، وخـاصة الـصهاينة فيـ ما. وكان يدرك ايـضا ان ا&دارة ا&مريكـ يردد دائـ
بول الـحل ا]ـطروح الذي يـستطيع ناعه بقـ ودية مع الرئـيس عـرفات دورا في اقـ ية ان تلـعب ع�قاته الـ امكانـ
قاذ باراك باراك من خ�له ان يـستمر في الحـكم وفي الحـفاظ عـلى التـحالف. كانت فـكرة القـمة بـهدف انـ

وحكومته تطغى على فكرة انقاذ عملية الس�م. وكانت القدس هي السيف الفاصل غير القابل ل�نحناء.

عدا قـضية ما  ها  فات القـضايا ا&خرى جميعـ تح ملـ ها ان تفـ اتاح لـ ركة دورا  في ا]عـ قدس  بت الـ قد لعـ    لـ
ال�جئ�. فقد ظلت هذه القضية عصية على الكسر او التقدم، حيث انها كانت معركة الحق ا]باشر مقابل

قرار ية وخـاصة الـ شرعية الدولـ قرارات الـ حق ا]طـلق حـسب  ركة بـ� الـ اشر. معـ اطل ا]بـ ؤكد194 البـ الذي يـ  
ية قام بعملـ الذي  عدوان ا&سرائيلي ا]طـلق  اطل الـ عويض للـشعب الفلـسطيني وبـ� بـ عودة والتـ حق الـ عـلى 
وقد ا هذه الحقيـقة.  دير يـاس� والطنـطــورة وغيـرها ليـؤكد  في  والذي ارتـكب مـجازر  التهجـير القـسري 
ية عن عملـ اسرائيل  سؤولية  لى مـ غة عـ وثائق الدامـ شير بالـ جدد تـ ــؤرخ� ا&سرائيلي� الـ يات ا] صبحت ادبـ
التهجير القسري. وضرورة تحملها ا]سؤولية التاريخية على جريمة التهجير والتزامها بتنفيذ حق العودة

والتعويض ل�جئ� الفلسطيني�.

   وبقي ا&صرار ا&سرائيلي على موقفه بان الحديث عن حق العودة هو امر محرم ويعادل اع�ن حرب
جرى وا&ستعداد ا  هو ا&ستعداد &بداء ا&سف ] ما طـرحوه  وكل  اسرائيل،  تدمير  الى  هدف  جـديدة تـ
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في عودة بـضعة آ&ف  سماح بـ الى الـ اضافة  توط�.  دفع تعويـضات للـ في  الدولي  مع  مع ا]جتـ للمـساهمة 
اطار لم شمل العائ�ت &سباب انسانية وخ�ل عشر سنوات.

كان اشرنا.  جاهزة ل�حتـما&ت كـما  سرائيلية  خرائط ا& كانت الـ حدود حـيث  في مـوضوع ا&رض والـ    
حول حل  الى  وصل  ضمها وبـ� التـ ريدون  التي يـ سبة ا&راضي  لى نـ نازل عـ درجة التـ رابط بـ�  الك تـ هنـ
القدس. وهنا لعبت القدس دور السيف الذي اخترق كثيرا من خرائط و&ءات باراك. واصبح الحديث يدور
حول ا&نسحاب من جميع الحدود ومعظم ا&راضي، باستثناء بعض ا]ناطق ا]تعلقة با&من. وكان ا]وقف
الفلسطيني يرفض مبدئيا الحديث عن خرائط ونسب مؤوية قبل ا&قرار ا&سرائيلي با&لتزام با&نسحاب
دولت� مـستقلت� من خ�ل مفـاوضات بـ�  اراضي يـتم  من حـزيران. وان أي تـبادل  حدود الـرابع  الى 

متجاورت� في اطار ترسيم الحدود وبا&عتماد على قرارات الشرعية الدولية وسيادة القانون الدولي.

سادسا الدولة بI الجسر والسد:

امة وطن دولة الفلـسطينية مـوضوع نـقاش محـلي واقليـمي مع بروز الدعوة الـصريحة إلى اقـ    أصبحت الـ
في ضرورة ملـحة  اصبحت الشخـصية الوطنـية الفلـسطينية ا]ـستقلة  في فلـسط�. ولـقد  قومي لليـهود 
ني واضح تبـ شكل  حدد بـ الذي  فور،  وعد بلـ صدور  نذ  سطيني مـ ضالي الفلـ اسي والنـ مل السيـ قاموس العـ
بريطانيا ]شروع انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسط�. وقد اشار نص الوعد ا]شؤوم إلى الشعب
الفلسطيني، ا]الك ا&صيل ل�رض والذي يشكل الغالبية العظمى، كمجرد اقلية سكانية وصفت بالطوائف

ن & يـستحق، بـعدم!! من & يمـلك ] الذي اعــطاء   ، وقد تـكرم الـوعد في فلــسط�.  غــير اليهــودية ا]قيــمة 
ا&نتقاص من الحقوق ا]دنية والدينية التي تتمتع بها هذه الطوائف.

التركي. من ا&ستعمار  حرر  ضال للتـ سطيني طاغـيا خ�ل النـ شعب الفلـ لدى الـ وحدوي  توجه الـ كان الـ    
ولـكن بروز النقـيض الـصهيوني الذي كان يـستهدف شطب الـشعب الفلـسطيني، والذي ردد الـصهاينة انه

( ، هذا البروز فرض التمـيز الفلـسطيني في( لـيس له وجود، وان فلـسط� ارض ب� شعب لـشعب ب� وطن
اطار الوحدة الشاملة.

ضمن الداخلي  ستق�ل الفلـسطيني  عن مـوقف ا& عبر  من  س�مية ا]ـسيحية اول  كانت الجمعــية ا&    
الوحدة. وقد جاء ذلك في ا]ذكرة التي تقدمت بها الجمعية إلى معتمدي الدول في القدس، والى الحاكم

حيث ان الدول العظام قد منحت بموجب النشرة(1919  آذار24 العسكري البريطاني في  والتي قالت فيها 
في طاني الفرنـسي  سية التـصريح البريـ زية الفرنـ مبر/7 ( ا&نجليـ ثاني نوفـ ) ا&ختيار للشعوب1918  تـشرين 

موم هذا فنـحن نطـلب بلـسان عـ الوطني�. ولـ يار ا&هالي  سلطتها عـلى اختـ ني  ومات تبـ حــررة تـشكيل حكـ ا]ـ
هالي استق�& داخلــيا، تتـأسس عـلى اختــيار ا& دستورية مــستقلة  هالي ان يـكون لفلـسط� حكـومة  ا&
الوطني�، وتسن لنفسها قوان� خاصة بها وفق لرغائب سكانها. مرتبطة بسياسة سوريا العربية ا]ستقلة
اية نا نـطالب مـنع ا]ـهاجرة الـصهيونية إلى فلـسط�. وان & يـمس استق�لنا الداخلي بـ اما. وانـ استق�& تـ

).34 (صــورة كانت)
في فلـسط� كبرى  ية الـ ثــورة الوطنـ اندلعت الـ ندما  دولة عـ شاء الـ سطينية الـصريحة بانـ الدعوة الفلـ جاءت     

 ضد ا&نتداب البريطاني والغزو الصهيوني. وقد عبر عن هذا ا]وقف البيان الذي اصدرته قيادة1936 عام
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، والذي حددت فيه طبيعة الدولة التي تنشأ بالكفاح وقوة1936  آب28 الثــورة العربية العامة في فلسط� في
سقوط الحكم ا&جنبي الحاضر في فلسط� ]نافاته حقوق الشعب ا]شروعة.(  :الس�ح، الذي يؤدي إلى 

ية. وتمـنع سحب الجـيوش البريطانـ الى ان تنـ مة،  من ارادة ا& ستمد وجـودها  تة تـ ورية مؤقـ يام حكـومة ثـ وقـ
اطل. فور البـ اساس وعد بلـ إلى فلـسط� عـلى  اعات التي هبـطت  اتا. وتخـلي الجمـ عا بـ ودية منـ الهـجرة اليهـ
ضاه حكـومة قوم بمقتـ دولة. وتـ شكل الـ دستــورا للب�د يعـ�  ضع  شعب يـ بارادة الـ سي  قوم مجـلس تأسيـ ويـ

).35 (وطنية مسؤولة امام مجلس نيابي تنتخبه ا&مة انتخابا حرا)

   ومع اند&ع الحرب العا]ية الثانية وبداية بروز الو&يات ا]تحدة في موقع زعامة ا&مبريالية العا]ية، بدأت
الحركة الصهيونية تتجه نحو تفعيل الدور ا&مريكي لتحقيق اهدافها معتمدة على ما لليهود من نفوذ في

الو&يات ا]تحدة.

 ) في الجمعية العامة181 (   وضعت الو&يات ا]تحدة كل ثقلها من اجل تمرير مشروع قرار التقسيم رقم
كل في  ضغوطها  التي مـارست  ية  صهيونية وا&مبريالـ مع ا]خطـطات الـ سجما  حدة. ا]ـوقف منـ مم ا]تـ ل�
هداف مع ا& كان يتــعارض  قرار التقــسيم  ا&تجــاهات. ولــكن قــيام الــدولة الفلــسطينية ا]ــستقلة، حــسب 
وستكون يد الهـجرة.  وسع ويعـني تقيـ عدام التـ دولة يعـني انـ هذه الـ يام  ا&ستراتيجية للحـركة الـصهيونية. فقـ

قرار ها الـ نص عليـ التي  صادية  وحدة ا&قتـ  ) عبئا على الدولة اليهودية وليس ]صلحتها. ومن اجل181 (الـ
تعطيل التنفيذ الدقيق للقرار ا&ممي، عمدت الحركة الصهيونية إلى عقد صفقتها السرية مع ملك ا&ردن،

 قام وفد من الوكالة اليهودية، يضم1947/  نوفمبر17 عبدا� بن الحس� بن علي قبل اقرار التقسيم، ففي
( مايـرستون وهي آنذاك مديرة ا]كـتب السيـاسي للوكالة اليهودية في الـقدس، برافقـها الـياهو( غـولدامائير 

ساسون، رئيس القسم العربي في الدائرة السياسية للوكالة، وعيــزرا دان�، احد العامل� في ذلك القسم.
امة بان يـقوم فاهم يقـضي بخـطوطه العـ فاق تـ لة ا]ـلك عـبدا� مـلك شرق ا&ردن. وتـوصلوا مـعه إلى اتـ بمقابـ
إلى مملكــته. بينــما يــقوم اليــهود بتــأسيس دولتــهم عــلى الــجزء من فلــسط�  ا]ــلك بــضم الــجزء العــربي 
ا]خصص لهم من فلسط� وفق قرار التقسيم، دون ان يعارض عمليا أي من الطرف� الطرف ا�خر، أو

).36 (يحاول عرقلة تنفيذ مخططاته

دولة الفلـسطينية. اضافة إلى انه كان يدرك ان يام الـ قوم عـلى اساس مـنع قـ    كان مخـطط بن غـوريون يـ
عليه القيام بفرض امر واقع يوسع من خ�له ا]ساحة ا]قــررة للدولة اليهودية ويحقق طرد اكبر عدد ممكن
قرى وا]دن الفلـسطينية ا]ـوجودة من الفلـسطيني�، وقد تحـقق له ذلك من خ�ل تـوسيع ا&عـتداءات عـلى الـ
ضمن ا]ناطق ا]خصصة للدولة اليهودية أو تلك ا]ناطق الذي وضع في مخططه ان يغتصبها من ا]ناطق
ا]خصصة للدولة الفلسطينية، منطلقا ان ا]لك عبدا� لن يحاسبه على الحدود، وانما الهدف ا]شترك هو

منع قيام الدولة الفلسطينية.

   قام بنغوريون في اطار هذا ا]خطط بعملية محو القرى وتهجير سكانها، ولكي يجعل امكانية التعايش
فاق مع عـصابات شتيرن وا&رغون مذبـحة دير يـاس� التي تـمت تـحت ا]ـستقبلي اكثر صعوبة رتب با&تـ

( دالت اثرا مباشرا في ترحيل( رعاية الهاغاناه. وقد لعبت اصداء هذه ا]ذبحة التي كانت ضمن الخطة 
مئات ا�&ف من اهالي ا]دن والقرى الفلسطينية.

( ارض اسرائيل(    ومقابل خطة بنغوريون التي تتطلع إلى السيطرة على كل ارض فلسط� تحت عنوان 
وقف الفلـسطيني الك ا]ـ كان هنـ فور،  وعد بلـ يه  نص علـ الذي  هودي  قومي اليـ لوطن الـ هومه لـ مع مفـ انـسجاما 
طبيعي للـشعب الفلـسطيني في كل ارض تاريخي والـ غزو الـصهيوني، ويتمـسك بالحق الـ لم يـسلم للـ الذي 
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فلسط�. وقد عبر هذا ا]وقف عن نفسه من خ�ل ا]ؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في غزة في ا&ول
عام توبر  اسة احـمد1948 من اكـ موم فلـسط� برئـ ومة عـ عن تـشكيل حكـ لن  ما اعـ استق�ل فلـسط� كـ نا   معلـ

حلمي عبد الباقي. ولكن هذا ا]شروع تم اجهاضه من خ�ل ا]وقف العربي الذي وافق على ضم الضفة
( الوديعة كما الحق قطاع غزة بمصر تحت الحكم العسكري.( الغربية إلى ا&ردن تحت عنوان 

   ولم يعد موضوع الدولة الفلسطينية مطروحا وتحولت مشاريع التسوية للبحث عن حل ]شكلة ال�جئ�.
يد لم تتقـ ها  ها &نـ رفض مجـلس ا&من طلبـ حدة  لى عـضوية ا&مم ا]تـ اسرائيل الحـصول عـ حاولت  ندما  وعـ
بميثاق ا&مم ا]تحدة وتنفيذ قراراتها، التي هي شرط القبول في عضويتها. وهذا يعني ان على اسرائيل

). و&جل الحصول على العضوية &سرائيل في194 ) ( وقرار حق العودة رقم181 (ان تنفذ قرار التقسيم رقم
ــورقة الـدولة الفلسطينية تكتيكـيا من خ�ل ية ب ا&مم ا]تـحدة لـعب ا]ـندوب ا&مريكي في لجـنة التوثـيق الدولـ

في لوزان  في  تم  قاء  إلى لـ نان،1949  نـسيان16 الدعوة  وسوريا، ولبـ من مـصر،  كل  ومات  يه حكـ شاركت فـ  
استعداهم( ية. وقد اعـلن ا&سرائيليون في ا]ؤتمر  وا&ردن بمـشاركة مـندوب اسرائيل ولجـنة التوثـيق الدولـ

 :لتوقيع ميثاق ينص كاسس للمباحثات
 احترامهم الحدود ا]قــررة للتقسيم مع بعض التعدي�ت التي تقتضيها ا&عتبارات الفنية..1
موافقتهم على تدويل القدس..2
عويض عـلى.3 وسائر حـقوقهم وعـلى التـ باموالهم وام�كـهم  صرفهم  � وتـ عودة ال�جئـ موافقتهم عـلى 

).37 (الذين & يرغبون في العودة منهم)

في وذلك  ية  يق الدولـ نة التوثـ يع لجـ جانب توقـ إلى  ية  الدول العربـ ندوبي  هود ومـ يع اليـ تم توقـ وقد      11/ ايار/
 :، وهو نفس اليوم الذي كانت تجتمع فيه الجمعية العامة ل�مم ا]تحدة. والتي اقرت ما يلي1949
إن الجمعية العامة اذ تأخذ علما باع�ن دولة اسرائيل انها تقبل دون تحفظ التزامات ميثاق ا&مم ا]تحدة(

ها ا]ــؤرخ� في يه عـضوا في ا&مم ا]تـحدة. واذ نذكر بقراريـ يوم الذي تـصبح فـ 29 وتعـمل لتنفـيذها مـنذ الـ
مبر . واذ ن�حظ البيانات التي قدمها ممثل حكومة اسرائيل امام اللجنة1948     كانون ا&ول ، و1947  نوفـ

 ).38 (السياسية الخاصة بشأن تنفيذ القرارين.فقد تقرر قبول اسرائيل عضوا في ا&مم ا]تحدة)

   وعندما جاء دور الصهاينة في تطبيق ا&لتزام فقد توقفوا طوي� عند البند ا&ول الذي يقر با]وافقة على
اجراء تـعدي�ت في الـحدود ا]ذكــورة في قرار التقـسيم. فـكان اول ما طالبوا به هو ضم قـطاع غزة إلى
دولتهم لتصبح حدودها الجنوبية مع مصر الحد الدولي لها، مقابل ذلك توافق على اعادة ال�جئ� الذي
يقيمون في قطاع غزة. كما طالبوا بتعديل الحدود في الشمال في لبنان لتصل إلى الليطاني. وتمسكوا
بان تكون ا]فاوضات مباشرة وثنائية بينهم وب� كل دولة عربية على حده. وقد رفض العرب ذلك. ووصلت
اللجنة إلى طريق مسدود ولكي تخرج اسرائيل من مأزقها. قام ا]ندوب ا&مريكي بطرح ورقته التكتيكية
التي تتحدث عن الدعوة &قامة حكومة عربية في القسم العربي ا]عينة حدوده في قرار التقسيم. وقد جاء
تدريجي ما يـجري هذه ا&يام من مـواقف امريكـية تـهدف إلى ا&نتزاع الـ يذكرنا بـ هذا ا]ـشروع التـكتيكي لـ
ية ا]ـشروع نعـرضه نـصا سراب. و&همـ إلى  حول  بث ان تتـ ية & تلـ ناوين ترغيبـ سطينية تـحت عـ للحـقوق الفلـ

 :كما يلي
اقرار مشروع التقسيم وحدوده مع بعض التعدي�ت الفنية..1
اعادة اصحاب ا&م�ك الـعرب الى مـنازلهم في القـسم اليـهودي، وقد قدر عددهم بنـحو ربع ملـيون.2

على ان يوطن باقي ال�جئ� في القسم العربي.
ثاث.3 اعادة ا& وكذلك  اصحابها  الى  صادرة  حت الحـراسة او ا]ـ وضوعة تـ ية ا]ـ اعادة ا&م�ك العربـ
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والسلع العربية ا]صادرة واط�ق اموال العرب ا]جمدة وا]حجوزة.
تأليف لجنة دولية يشترك فيها العرب واليهود &عداد جداول بالخسائر التي لحقت بالفريق�..4
تعهد اليهود بمنح العائدين من الفلسطيني� نفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود دون اي تمييز او.5

ضغط او محاسبة.
ماكن.6 ووضع ا& الى ث�ث مـناطق عربـية ويهـودية ومقـدسة،  جـعل منطـقة الـقدس دولـية وتقـسيمها 

ا]قـدسة تـحت ا&شراف الدولي ا]بـاشر وادارة ا]نطـقت� العربـية واليهودية بـواسطة سلطات محلية
عربية ويهودية تحت اشراف هيئة ا&مم.

عامر.7 ابن  مرج  من  ضم بـعض اقـسام  مع  هودي  ضمن القـسم اليـ افا  كون يـ حدود بحـيث تـ عديل الـ تـ
والجليل الشرقي الى هذا القسم وبحيث تضم ا]جدل الى القسم العربي وتعاد الحمة الى سوريا

وتكون حدود الهدنة ا&ردنية اليهودية حدوداً رسمية.
قيام حكومة عربية في القسم العربي ا]عينة حدوده في قرار التقسيم بعد التعدي�ت ا]قترحة وفقـاً.8

لهذا ا&قتراح.

توط� ال�جئـ� ية لـ استعداد حـكومته ]ـنح مـساعدات مالـ اقتراحه     واعـلن ا]ـندوب ا&مريـكي بـعد ت�وة 
). 39 (وتفريج كربهم

ته ياح. وتلقـ شار وا&رتـ كي با&ستبـ استقبلوا ا&قتراح ا&مريـ سهولة فـ كي بـ عرب الطـعم ا&مريـ لع الـ وقد بـ    
ا&وساط العربية الرسمية وغير الرسمية، التي استسلمت للواقع ا]رير معتبرة اياه مخرجـاً يحفظ بعض
ماء الوجه ويحقق بعض ا�مال ويعيد بعض ما ضاع. وتمت الدعوة &جتماع فلسطيني كبير في رام ا�

راغب1949  تــموز21 في وايد تــشكيل حكــومة فلــسطينية، وكــلف  وافق مــبدئيـاً عــلى ا]ــشروع ا&مريــكي   
ضد الحـركة الوطنـية وهو مـعروف بـصلته الوثيـقة با]ـلك عـبد ا� وبـتواطئه مـعه  النشـاشيبي بتـشكيلها 
الفلسطينية، كان واضحـاً ان ما قصده ا]شروع ا&مريكي هو خلق حكومة موازية لحكومة عموم فلسط�
وتحريك ا]لك عبد ا� ليكون البديل الشرعي للحكومت� خاصة وان خطوات ضم الضفة الغربية كانت قد
قطعت اشواطـاً كبيرة وصلت حد ا]شاركة الفلسطينية في الحكومة ا&ردنية، كما ان دعاة رفض ا&قتراح

" &سرائيل مـما" لة  لة وعميـ سطينية هزيـ قدس ومي�د حكـومة فلـ تدويل الـ من  يه الخـطــورة  كي رأوا فـ ا&مريـ
" اسرائيل رابحة ويخرج راغب النشاشيبي من هذا ا]ولد وقد" جعل ا]شروع يفشل على يد العرب وتخرج 

استحدثت له وزارة جديدة تـحت اسم وزارة شؤون ال�جئ� في حكـومة ا]ملكة عيـنه ا]ـلك عـبد ا� وزيراً 
ا&ردنية الهاشمية، واخذت الجامعة العربية موقفـاً مسانداً ل�ردن بتوقف دعوة حكومة عموم فلسط� الى

في ثم تبـنت اللجـنة السيـاسية للجامـعة العربـية  صيغة تعـتبر فيـها الـضفة1950  حـزيران12 اجتماعاتـها   
الغربية وديعة تحت يد ا]ملكة ا&ردنية الهاشمية وانطوى بذلك موضوع الصراع الفلسطيني ا&سرائيلي.
ومع واسرائيل.  ية  الدول العربـ � بـعض  حدود بـ صراع الـ ربي ا&سرائيلي،  صراع العـ سود مـصطلح الـ ليـ

، وما تبعه من احت�ل لقطاع غزة وبداية مشروع الكفاح ا]سلح ضد1956 العدوان الث�ثي على مصر عام
في آذار الذي انتـهى  الدور1957 ا&حت�ل  من خ�ل  الوطني الـثوري الفلـسطيني يتبـلور  بدأ ا]ـشروع   ،

امج من البرنـ جزءا  سطينية  دولة الفلـ كن الـ لم تـ ركة تحـرير فلـسط�.  في معـ سطيني  شعب الفلـ الرئيـسي للـ
هي وحدة  تبر ان الـ ها تعـ ية أو ا&س�مية حـيث انـ كانت القومـ سواء  مة  النـضالي ل�حزاب والحـركات القائـ
كن دولة ا&س�مية، ولـ ية أو جزءا من الـ ية القومـ دولة العربـ طـريق تحـرير فلـسط� التي ستكون جزءا من الـ
الخصوصية التي حددتها فتح منذ نشوئها تنطلق من ضرورة تميز الدور الفلسطيني في اطار النضال
 (القومي. وطرحت في هيكل البناء الثوري مراحل تطور الثــورة ومؤسساتها وحدوث مرحلة انشاء الكيان
من مـصر في مرحـلة الـوحدة العربـية  في مطـلع الـستينات  وطالبت  هذه ا]ـراحل.   ).الفلـسطيني كـأحد 
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وسوريا إلى ان يتم تجسيد الكيان الفلسطيني في ا&راضي الفلسطينية غير ا]حتلة من اسرائيل والتي
( ) ( . وقد ادى هذا التـحرك إلى انـشاء( قـطاع غزة ية أو ملـحق بمـصر  الـضفة الغربـ عة لدى ا&ردن  هي وديـ

 (منظمة التحرير الفلسطينية التي وضع ميثاقها القومي في ا]ادة الرابعة والعشرين ما نصه & تمارس
هذه ا]نظمة اية سيادة اقليمية على الضفة الغربية في ا]ملكة ا&ردنية الهاشمية، و& قطاع غزة و& منطقة
اسية رية والتنظيمـية والسيـ يادين التحريـ في ا]ـ شعبي  قومي الـ ستوى الـ شاطها عـلى ا]ـ وسيكون نـ الحـمة. 

 ).وا]الية

عن حديث  إلى الـ اشرة  طرح مبـ حول الـ سط� تـ اسرائيل لجمـيع ارض فلـ عدوان حـزيران واحت�ل  عد     بـ
عام طور  سطينية. وتـ دولة الفلـ يات69 الـ من ادبـ جزءا  واصبح  سطينية.  دولة الديمقراطـية الفلـ عن الـ حديث   للـ

الحركة الوطنية الفلسطينية التي عدلت ا]يثاق القومي إلى ا]يثاق الوطني الفلسطيني.

ادة غاء ا] تم الـ وقد  ثــورة1969 )  عند وضع ا]يثاق الوطني عام24      (    صائل الـ تح وفـ سلمت فـ عد ان تـ  بـ
الفلسطينية زمام السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. واصبح الحديث عن حق تقرير ا]صير يعني

الدولة الفلسطينية ا]ستقلة. واصبح ا]يثاق الوطني منسجما مع برنامج النضال الفتحوي بشكل كامل.

ست ها ليـ وجدت انـ ها  سط�. ولكنـ كل ارض فلـ سيطرة عـلى  قد حقـقت عـلى ا&رض الـ اسرائيل  كانت     
ارضا ب� شعب. وانها & تستطيع ان تعتبر ان كل السكان على ارض فلسط� مواطن� في الدولة، فهذا
يعني دولة ثنائية القومية. واصبح مطروحا امام ا&حزاب ا&سرائيلية موضوع الخروج من مأزق التناقض
من هذا ا&رض، أو التخـلص  لى  ية عـ ية القومـ دولة ثنائـ لة وبـ�  اسرائيل الكامـ لى ارض  هود عـ دولة اليـ بـ� 
بعض ا&رض باعادتها إلى ا&ردن ضمن ما اطلق عليه الحل الوسط ا&قليمي، والسيطرة ا]باشرة على

اكبر مساحة ممكن من الضفة الغربية.

   في هذه ا&ثناء كانت الثــورة الفلسطينية ا]سلحة بقيادة حركة فتح تتطلع إلى تحقيق التحرير الكامل
التي دولة  وهي الـ قدس.  اصمتها الـ سطينية الديمقراطـية وعـ دولة الفلـ امة الـ سطيني واقـ الوطني الفلـ لتراب  لـ

اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات(13 نص حولها النظام ا&ساسي لحركة فتح ا]ادة  : كما يلي 
عدل وا]ـساواة اساس الـ لى  شرعية عـ قوقهم الـ مواطن� حـ التراب الفلـسطيني. وتحـفظ للـ امل  لى كـ سيادة عـ

(. دون تمييز بسبب العنصر او الدين أو العقيدة وتكون القدس عاصمة لها

   احتدم الصراع ب� استراتيجيت� متناقضت�، استراتيجية التحرير الكامل للتراب الوطني الفلسطيني
من جــهة، ـتح ومنظــمة التحــرير الفلــسطينية  ـها حــركة فـ التي تبنتـ ـدولة الديمقراطــية ا]ــستقلة  ـامة الـ واقـ

( اسرائيل الكبرى كما يسمونها، وتشمل كل ا&رض الفلسطينية.( واستراتيجية دولة اليهود على ارض 

   ولم تفلح كل محاو&ت ا&مبريالية ا&مريكية والصهيونية العا]ية تصفية الثــورة الفلسطينية بشكل يسمح
مة حق هزيـ سلحة ان تلـ سطينية ا]ـ ثــورة الفلـ يات الـ كل عملـ لح  ولم تفـ لة.  اهدافها الكامـ &سرائيل ان تحـقق 

بالكيان الصهيوني تجعله يسلم للثــورة بتحقيق اهدافها.

إلى ووزير خارجـية امريـكا  في سيـاسة كيـسنجر الـصهيوني     وعـمدت الـصهيونية وا&مبريالـية متمثـلة 
عبئا عـلى ا&نظـمة العربـية ولـيس عـلى الكـيان وجود الـثــورة الفلـسطينية ا]ـسلحة  وسيلة تجـعل  انتـهاج 

زيران في حـ قه  الذي اطلـ شهير  قراره الـ كان  مال1970 الـصهيوني. فـ عن طـريق كـ ثــورة  تم اب�غه للـ والذي   
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( ابو الـسعيد عـلى الـقرار نـاصحا( ادهم رجل ا]ـخابرات الـسعودية الذي اطـلع ا&خ الـشهيد خـالد الحـسن 
حركة فتح ان تأخذ احتياطاتها.

سنجر، قرار كيـ من خ�ل  سطينية  بالثــورة الفلـ كبير  حق ا&ذى الـ حدة ان تلـ استطاعت الو&يات ا]تـ وقد     
الذي يـطالب بالتـصفية ا]ـادية للـثــورة الفلـسطينية ا]ـسلحة، أو مـحاولته لتـصفيتها ا]عنـوية بـوضع سواء 

 ) وبحق اسرائيل في الوجود، وبنبذ ما يسمونه242 (شروط عدم التعامل مع ا]نظمة ا& اذا اعترفت بالقرار
با&رهاب، ويقصدون الكفاح ا]سلح.

عن صهيوني  راجع  فرض تـ في  لم تفـلح  ضحياتها  ها العـسكرية وتـ كل عملياتـ كن  ثــورة. ولـ وصمدت الـ    
سقف واصبح  مع مـصر  كامب ديفـيد  سلطة وحـقق اتـفاق  إلى الـ وصل  الذي  حزب الليـكود،  ايديولوجـية 
الطموح الفلسطيني ا]شروع بالنسبة للكيان الصهيوني هو الحكم الذاتي. لسكان الضفة الغربية وقطاع

غزة، على ان تحل قضية ال�جئ� بتوطينهم في البلدان العربية.

   كانت منظمة التحرير قد تبنت بعد حرب اكتوبر مشروع بناء السلطة الوطنية الفلسطينية على أي جزء
يتم تحريره أو انسحاب العدو الصهيوني عنه. كانت تلك خطة اعتراضية للتصفية التي كانت مقــررة من

قبل كيسنجر تتم على ايدي العرب.

سلطة من خ�ل الـ ساحة اللبنانـية     وعـندما فـشلت مـحاو&ت تـصفية الـوجود الفلـسطيني ا]ـسلح عـلى الـ
اللبنانية. كما فشل النظام السوري في السيطرة على القرار الفلسطيني، كان على اسرائيل نفسها ان
صفيتها لى طـريق تـ سطينية، عـ ية ]نظـمة التحـرير الفلـ ية التحتـ ضرب البنـ في محـاولة لـ نان  قوم بـضرب لبـ تـ

ا]ادية وا]عنوية الشاملة.

اعادت ا&عتــبار ]نظــمة التحــرير الفلــسطينية وللكــفاح ا]ــسلح التي  هي  صمود بــيروت  كانت معــركة     
الفلسطيني. وقد كان رد فعل الرئيس ا&مريكي ريغان بعد انسحاب منظمة التحرير من بيروت في ا&ول

 :، عن خطته التي نصت حول القضايا ا&ساسية على الشكل التالي1982 من سبتمبر ايلول

من الـزمن يتمـتع خ�لـها الـسكان( فترة  كامب ديفـيد، يـجب ان تـكون هـناك  في اتفاقـيات  جاء  وكـما     
الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة باستق�ل ذاتي كامل في شؤونهم الخاصة. ويجب ان يعطى

اعتبار كاف ]بدأ الحكم الذاتي لسكان ا&راضي ا]حتلة وللمشاغل ا&منية ا]شروعة ل�طراف ا]عنية.

يار حرة &ختـ اجراء انتخـابات  عد  ستبدأ بـ والتي  اعوام،  ستمر خمـسة  التي تـ ية  فترة ا&نتقالـ وهدف الـ    
هذا ثل  شؤونهم، وان مـ وسعهم ادارة  في  سطيني� ان  بت للفلـ هو ان تثـ الذاتي،  سطينية للحـكم  سلطة فلـ

ا&ستق�ل الذاتي & يشكل تهديدا &من اسرائيل.

ـفترة ـستوطنات خ�ل الـ ـامة مـ ـغرض اقـ اضافية بـ اية اراض  استغ�ل  ـؤيد  لن تـ ـحدة  يات ا]تـ    ان الو&
اسرائيل، ويقـلل فـقط ثـقة من  ضروري عـلى ا&ط�ق & ستيطاني غـير  من النـشاط ا& ية. فا]ـزيد  ا&نتقالـ

العرب في امكانية التفاوض بانصاف وحرية حول النتيجة النهائية.

   انني اريد ان يفهم ا]وقف ا&مريكي فهما جيدا، ان الهدف من هذه الفترة ا&نتقالية هو انتقال السلطة
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بصــورة سلمية ومنظمة من اسرائيل الى السكان الفلسطيني� في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الوقت
ذاته يجب ا& يتعارض هذا النقل مع متطلبات اسرائيل ا&منية.

   وفيما وراء هذه الفترة ا&نتقالية، ونحن ننظر إلى مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، يتضح لي انه &
يمكن تحقيق الس�م عن طريق اقامة دولة فلسطينية مستقلة في هات� ا]نطقت�. كما & يمكن تحقيقه عن

طريق ممارسة اسرائيل لسيادتها او سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

   ولذلك فان الو&يات ا]تحدة لن تؤيد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تؤكد ضمهما او
السيطرة الكاملة عليهما من جانب اسرائيل.

إلى الـس�م. اذ يـجب بطبيـعة الـحال ان يـتم ا&تـفاق عـلى تحـديد الـوضع آخر  سبي�     غـير ان هـناك 
النهائي لهات� ا]نطقت� عن طريق مفاوضات تقوم على ا&خذ والعطاء. ا& ان الو&يات ا]تحدة ترى بحزم
ان حكما ذاتيا من جانب الفلسطيني� للضفة الغربية وقطاع غزة مرتبط با&ردن يوفر فرصة لس�م دائم

وعادل وثابت.

   ونحن نبني موقفنا بصــورة متوازنة على مبدأ ان النزاع العربي ا&سرائيلي يجب ان يحل بمفاوضات
242 تنطوي على مبادلة ا&رض بالس�م. وهذه ا]بادلة منصوص عليها في قرار مجلس ا&من الدولي رقم
رقم من  قرار مجـلس ا& وما زال  كامب ديفـيد.  في اتفاقـيات  جوانبه  بدوره بجمـيع  تم دمـجه  242 الذي 

في الـشرق ا&وسط. ان بذلها الو&يات ا]تـحدة  التي تـ له كحـجر ا&ساس لجـهود الـس�م  في مجمـ صالحا 
ابل اح�ل الـس�م تنطـبق ا]ادة الخـاصة با&نـسحاب قوم عـلى اساس انه في مقـ مـوقف الو&يات ا]تـحدة يـ

 على جميع الجبهات بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. وعندما يجري التفاوض ب�242 في القرار
بة اسرائيل التخـلي عن نا حول ا]دى الذي ينبـغي به مطالـ ا&ردن واسرائيل حول مـسألة الـحدود فان رأيـ
ابل. في ا]قـ روحة  ية ا]طـ بات ا&منـ طبيع والترتيـ قي والتـ مدى الـس�م الحقيـ كبير بـ حد  إلى  سيتأثر  ا&رض 

غير مجزأة. ا& ان وضعها النهائي يجب ان يتقرر بالتفاوض.

سطينية وان دولة فلـ كوين  ضه تـ غن، رفـ الوزراء ا&سرائيلي بيـ يس  إلى رئـ رسالته  في  غان  اكد ريـ وقد     
مدلوله رير ا]ـصير للـشعب الفلـسطيني &ن  حق تقـ يد  رفض تأيـ ما  اوضات. كـ حددها ا]فـ ية تـ جة النهائـ النتيـ

).40 (في ازمة الشرق ا&وسط يعني تكوين دولة فلسطينية)

   لم يكن باستطاعة منظمة التحرير قبول مشروع ريجان الذي يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير
 شباط22-14 مصيره. ولذلك جاء قرار ا]جلس الوطني في دورته السادسة عشرة ا]نعقدة في الجزائر من

تة1983 فبراير ية الثابـ لبي الحـقوق الوطنـ في منهـجه ومـضمونه & يـ غان  لي ان مـشروع ريـ نص كـما يـ  : ( يـ
للـشعب الفلـسطيني. &نه يتنـكر لـحق الـعودة وتقـرير ا]ـصير واقـامة الـدولة الفلـسطينية ا]ـستقلة و]نظـمة
ولذلك يعـلن ا]جـلس مع الـشرعية الدولـية.  شرعي وحـيد للـشعب الفلـسطيني ويتـناقض  التحـرير كممـثل 
الوطني الفلسطيني رفض اعتباره اساسا صالحا للحل العادل والدائم لقضية فلسط� والصراع العربي

).41 ) (الصهيوني

عبر الوطني الفلـسطيني & يـ قرار ا]جـلس  اندروبوف ان  سيد  آنذاك الـ سوفيتي  حاد الـ تبر رئـيس ا&تـ    اعـ
عن رفض مشروع ريجان بشكل واضح وسافر. وان مجرد رفض اعتباره اساسا صالحا يحمل في طياته

39



سوفيتي، وقف الـ وقد ادى ا]ـ ية.  ية العا]ـ مة ا&مبريالـ حدة، زعيـ إلى الو&يات ا]تـ من م. ت. ف  قرب  اولة تـ محـ
الوطني الفلــسطيني ا]ــستقل( بالقرار  التمــسك  قرار ا]جــلس بــشأن  من  إلى ا]ــوقف الــسوري  اضافة 

كانت) اية جـهة  من  ستق�لية  من ا& التي تـستهدف النـيل   ) إلى احداث42 (وحـمايته ومقـاومة الـضغوط 
في عارك الحـصار  إلى مـ ها. مـما ادى  تح ذاتـ وداخل حـركة فـ سطينية  داخل منظـمة التحـرير الفلـ شرخ  الـ
طرابلس. وما تبعها من محاو&ت التأقلم مع مشروع ريغان من خ�ل عقد ا]جلس الوطني الفلسطيني في

نوفمبر، حيث اعلن ا]لك حس� مبادرته خ�ل خطابه/17 دورته  ا]نعقدة في عمان في شهر تشرين الثاني
استرجاع ا&رض:( كان  انه با&مـ يرى  امة  الدولي بعـ وقف  ان ا]ـ تالي  لى الـشكل الـ الوطني عـ في ا]جـلس 

 –ا]حتلة من خ�ل صيغة اردنية فلسطينية ترتب على الطرف� التزامات يعتبرها العالم ضرورية للوصول
اواصر من  ما بينـنا  وفي  لديكم القنـاعة بـهذا الخـيار  توفرت  فاذا  سلمية عـادلة ومتـوازنة.  إلى تـسوية 
نا من وحدة ا]ـصير والغـايات فنـحن مـستعدون للـسير مـعا عـلى هذا الطـريق والـخروج كـاسرتنا وما يجمعـ

) . وقد استمرت ا]باحثات الفلسطينية ا&ردنية إلى ان تم التوصل إلى اتفاق43    ( للعالم بمبادرة مشتركة)
في شباط11 عــمان  إلى الــدولة الفلــسطينية كــضرورة لتحقــيق ا&تــحاد الكونــفدرالي1985   اشار  الذي   

اشمية( ية الهـ كة ا&ردنـ ومة ا]ملـ اتفـقت حكـ لي  ما يـ فاق  هذا ا&تـ نص  في  جاء  الفلـسطيني ا&ردني. حـيث 
هاء شرق ا&وسط. و&نـ ضية الـ ادلة لقـ سوية عـ يق تـ حو تحقـ عا نـ سير مـ لى الـ سطينية عـ ومنظـمة التحـرير الفلـ

 :ا&حت�ل ا&سرائيلي ل�راضي العربية ا]حتلة بما فيها القدس وفق ا&سس وا]بادئ التالية

ا&رض مقابل الس�م. كما ورد في قرارات ا&مم ا]تحدة بما فيها قرارات مجلس ا&من..1
يون.2 رير ا]ـصير عـندما يتمـكن ا&ردنـ ثابت في تقـ رير ا]ـصير، يـمارس الفلـسطينيون حقـهم الـ حق تقـ

والفلسطينيون من تحقـيق ذلك ضمن اطار ا&تـحاد الكونـفدرالي العربي ا]ـنوي انـشاؤه بـ� دولتي
ا&ردن وفلسط�.

حل مشكلة ال�جئ� الفلسطيني� حسب قرار ا&مم ا]تحدة..3
حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها..4
مة.5 الدول الخـمس دائـ دولي تحـضره  مؤتمر  ظل  في  اوضات الـس�م  هذا ا&ساس تـجري مفـ لى  وعـ

سطينية ها منظـمة التحـرير الفلـ ما فيـ نزاع بـ اطراف الـ وسائر  الدولي،  في مجـلس ا&من  ضوية  العـ
(. )44 ( ا]مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك

واحد عـندما اعـلن بتـاريخ جانب  من  قام ا&ردن بالـغائه  طوي� فـقد  لم يعـمر ا&تـفاق  وقف19/2/1986      
قرار ضها للـ في رفـ استمرت ا]نظـمة  وقد  سطينية.  مع منظـمة التحـرير الفلـ اسي  سيق السيـ وعدم242 التنـ  

في لك حـس�  إلى ان اعـلن ا]ـ سطينية  ضية الفلـ حل القـ صالحا لـ باره  يو31 اعتـ موز يولـ فك1988  تـ قراره بـ  
ا&رتباط القانوني وا&داري ب� الضفة الغربية ا]حتلة وا]ملكة ا&ردنية الهاشمية. ولقد مثلت هذه الخطوة
في احد جوانبها اعترافا واضحا باستق�ل الشعب الفلسطيني وباهلية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل

شرعي ووحيد له.

   لقد استطاعت ا&نتفاضة بعنفوانها ان تعيد الوديعة من ا&ردن إلى م. ت. ف وبهذا اصبح مطلوب من
عن في اللجـنة ا]ركـزية كـافة الخـيارات الناتـجة  وقد طـرحت  ا]نظـمة اتـخاذ الخـطوة العملـية التنفيـذية. 

( وكانت( ستق�ل  بدحر ا&حت�ل والحـرية وا& الذي يـنادي  شعار ا&نتفـاضة  ظل  وفي  ردني  جراء ا& ا&
 :الخيارات ا]طروحة تتلخص في

تشكيل حكومة مؤقتة..1
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اع�ن قيام الدولة الفلسطينية وانشاء حكومة منفى..2
شراف عــلى ا]ــناطق ا]حتــلة كمرحــلة انتقالــية تهــيئ &قــامة الــدولة.3 مم ا]تــحدة ا& من ا& الطــلب 

ا]ستقلة.
4.( برنامج م. ت. ف بدون أي تعديل.( ا&ستمرار بالخط السياسي والنضالي القائم 

   وجاءت الدعوة لعقد ا]جلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الجزائر من
12-15/ والتي تبــنت خــيار اع�ن/ ابو جــهاد.  دورة الــشهيد الــقائد  ثاني. دورة ا&نتفــاضة تــشرين   نوفــمبر

إلى الـحق الـطبيعي والـتاريخي والـقانوني للـشعب( واستنادا  ما يـلي  في نـصه  جاء  الذي  ستق�ل.  ا&
واستق�له. عن حـرية وطنـهم  في وطـنه فلـسط� وتـضحيات اجـياله ا]تعاقـبة دفـاعا  العـربي الفلـسطيني 
وانط�قا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات ا&مم ا]تحدة منذ عام

 ممارسة من الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير ا]صير وا&ستق�ل السياسي والسيادة فوق ارضه،1947
فان ا]جـلس الوطني يعـلن بـاسم ا� وبـاسم الـشعب العـربي الفلـسطيني قـيام دولة فلـسط� فوق ارضنا:

(. )45 (الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

قراري مجـلس قة ا]جـلس عـلى  اسعة عـشرة موافـ الدورة التـ عن  اسي الـصادر  يان السيـ اشتمل البـ وقد     
 : حيث جاء في نص ذلك البيان ما يلي338 ،242 ا&من

 :يؤكد ا]جلس الوطني الفلسطيني على(

ضرورة انعقاد ا]ؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق ا&وسط وجوهرها القضية الفلسطينية.1
الدولي وجمـيع من  في مجـلس ا& الدول دائـمة العـضوية  مم ا]تـحدة وبمـشاركة  اشراف ا& تـحت 
اطراف الصراع في ا]نطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ا]مثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني وعلى قدم ا]ساواة.
 وضمان الحقوق338  و242 وباعتبار ان ا]ؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس ا&من رقم

بادئ واحـكام رير ا]ـصير عم� بمـ في تقـ قه  قدمتها حـ وفي مـ ية ا]ـشروعة للـشعب الفلـسطيني  الوطنـ
ير اراضي الغـ لى  جواز ا&ستي�ء عـ وعدم  رير ا]ـصير للـشعوب  حق تقـ شأن  حدة بـ ثاق ا&مم ا]تـ ميـ

بالقوة أو بالغزو العسكري ووفق قرارات ا&مم ا]تحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
 بما فيها1967 انسحاب اسرائيل من جميع ا&راضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ العام.2

القدس العربية.
راضي.3 في ا& اسرائيل  التي اقامتـها  وازالة ا]ـستعمرات  اجراءات ا&لـحاق والـضم  إلـغاء جمـيع 

.1967 الفلسطينية والعربية منذ العام
ية تـحت اشراف ا&مم ا]تـحدة.4 ها الـقدس العربـ ما فيـ لة بـ الـسعي لـوضع ا&راضي الفلـسطينية ا]حتـ

إلى الدولي والـوصول  ؤتمر  مؤات &نـجاح اعـمال ا] شعبنا ولـتوفير مـناخ  لـفترة مـحدودة ولحمـاية 
ورضى متــبادل� ولتمكــ� الــدولة من والــس�م للجمــيع بقــبول  شاملة وتحقــيق ا& تــسوية سيــاسية 

الفلسطينية من ممارسة سلطاتها الفعلية على هذه ا&راضي.
 حل قضية ال�جئ� الفلسطيني� وفق قرارات ا&مم ا]تحدة الخاصة بهذا الشأن..5
يع.6 باع جمـ سط� &تـ في فلـ دسة  في ا&ماكن ا]قـ ية  شعائر الدينـ ارسة الـ بادة وممـ ضمان حـرية العـ

ا&ديان.
ها.7 ما فيـ ية في ا]نطـقة بـ يـضع مجـلس ا&من ويـضمن ترتيـبات ا&من والـس�م بـ� جمـيع الدول ا]عنـ

الدولة الفلسطينية.
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شقيق� شعب� الـ يزة بـ� الـ شأن الع�قة ا]مـ سابقة بـ راراته الـ لى قـ سطيني عـ الوطني الفلـ ؤكد ا]جـلس     يـ
ية اسس كونفدرالـ ستقام عـلى  سط�  دولتي ا&ردن وفلـ  � ستقبلية بـ سطيني وان الع�قة ا]ـ ا&ردني والفلـ
اساس ا&ختـيار الـطوعي والـحر للـشعب� الـشقيق� تعـزيزا للـروابط التاريخـية وا]ـصالح الحيـوية وعـلى 

(. )46 (ا]شتركة بينهما

التي اسية الراهـنة  فرض حـقائق ا]رحـلة السيـ لى ان تـ ية عـ قدرتها العملـ اضة الجـبارة  اكدت ا&نتفـ قد     لـ
استوجبت رؤية واقعية ذات بعد استراتيجي واضح. فالكيان الصهيوني الذي يتطلع إلى السيطرة الكاملة

( قومي( ية بعمقـها الـ ضفة الغربـ في الـ سطينية  دولة الفلـ يرى ان الـ والذي  اسرائيل  ارض  سميه  ما يـ عـلى 
تشكل سدا في وجه هيمنته على ا]نطقة. ومن هذا ا]نطلق ظل يرفض فكرة الدولة. وكان اقصى ما يمكن
القبول به هو حاله حكم ذاتي للسكان داخل الضفة الغربية والقطاع. وهي السياسة التي ينتهجها حزب
إلى ا&ردن ضفة الغربـية  في الـ سطيني  شعب الفلـ سطينية والـ راضي الفلـ الليـكود. أو ان تـسلم بـعض ا&

لتشكل جسرا يساهم في تحقيق العبور الصهيوني إلى ا]نطقة.

   ومع بروز قوة العراق بعد انتصاره في الحرب العراقية ا&يرانية. واستمراره في موقفه الداعم ]نظمة
التحرير الفلسطينية ولبرنامج تحرير فلسط� كان & بد من تغيير سياسته تجاه حق اسرائيل في الوجود.

 مباحثات امريكية عراقية بهدف دفع العراق نحو سياسة تصالحية مع الكيان1990 وقد بدأت مطلع العام
ضمني بـ� فاهم  الة تـ إلى خـلق حـ التي تـسعى  ية  ية العراقـ استمرار الع�قة ا&مريكـ الـصهيوني، ليـضمن 
العراق والسعودية واسرائيل، كما جاء في نص تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق ا&دنى الذي وضعه

( ). البناء من اجل الس�م مارتن انديك وشارك فيه دينس روس، تحت عنوان 

ية التي شنتها ية إلى توريطه في الـحرب العدوانـ عراق إلى ا&ستجابة للـضغوط ا&مريكـ    وادى رفض الـ
عليه الو&يات ا]تحدة. تحت راية ا&مم ا]تحدة. وبموافقة ا&تحاد السوفيتي ا]نهار وبمشاركة بعض الدول
عراق الدعوة هاء عدوان التـحالف ا&مريـكي عـلى الـ عد انتـ فة. وقد تـمت بـ ية تـحت اسباب وذرائع مختلـ العربـ
إلى مؤتمر مدريد. وكانت شروط شامير لحضور ا]ؤتمر ان تغيب م. ت. ف عن الوجود.. وقد تحقق له ذلك
شترك بحـيث & سطيني ا]ـ وفد ا&ردني الفلـ شكل الـ في حـ� تـ إلى &عب خـفي،  حول ا]نظـمة  من خ�ل تـ
عدم ابل  شامير مقـ شروط  لى  ناء عـ وذلك بـ سطينية،  من منظـمة التحـرير الفلـ قدس أو  من الـ ضاء  ضم اعـ يـ

مشاركته في الحرب ضد العراق وتحمل الضربات العراقية على الكيان الصهيوني.

سقوط الــحزب ذلك  ورافق  حزب العــمل بقــيادة رابـ�،  وصعود  في ا&نتخــابات.  سقوط الليــكود  ومع     
من خ�ل ية  حولت ا&دارة ا&مريكـ تون، تـ يادة كلينـ الديمقراطي بقـ حزب  وصعود الـ بوش  يادة  هوري بقـ الجمـ
ناء بة في وجه تطـلع حزب العـمل إلى بـ كود، إلى عقـ لذين يمث�ن سيـاسة الليـ ديـنس روس ومارتن انديك الـ
شرق اوسط جديد. ا&مر الذي يتطلب سياسة احتواء تجاه الشعب الفلسطيني بما فيها ا&عتراف بمنظمة
وضع اع�ن يه  تم فـ الذي  اوسلو  فاق  إلى اتـ وصلت  فاوض تـ ية للتـ ناة خلفـ تح قـ ريز بفـ قام بيـ وقد  التحـرير. 
في وتم توقــيع ا&تــفاق  سرائيلية،  عتراف ا]تــبادل. بــ� م. ت. ف والحكــومة ا& مــبادئ، وثيــقة اتــفاق ا&

13/  في ساحة البيت ا&بيض حيث بدأت التحضيرات ]رحلة الحكم الذاتي وا]رحلة ا&نتقالية1993سبتمبر/
، حيث كان من ا]فترض4/5/1999  وحتى4/5/1994 التي تستمر حسب ا&تفاق ]دة خمس سنوات ابتداء من

اع�ن تجسيد الدولة الفلسطينية في ذلك التاريخ.
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   لم تجر ا&مور كما تخيلها واضعو اتفاقية اوسلو، حيث حصلت تطــورات ادت إلى اغتيال راب� ووصول
إلى نهـاية وصلت  التي  واستمرار ا]ـراوغة وا]ماطـلة  سدة الحـكم  إلى  اوسلو،  نتنـياهو، ا]ـعادي &تـفاق 
تم التـوصل هائي. ولم يـ استثناء قـضايا الـوضع النـ ية دون ا&لتزام با&نـسحاب من ا&رض بـ ا]رحـلة ا&نتقالـ

إلى حل أي قضية من قضايا الوضع النهائي.

سرائيلي� ان تعــلن تجــسيد مع ا& في تقــرير ا]ــصير دون اتــفاق  كان عــلى ا]نظــمة التــزاما بحقــها     
.ولكنها احجمت بسبب نصائح كلينتون وا]جموعة4/5/1999 ا&ستق�ل بعد انتهاء مرحلة الحكم الذاتي في

ية وعدد من الدول الـصديقة والـشقيقة. ذلك لـكي & يؤثر هذا ا&ع�ن عـلى ا&نتخـابات ا&سرائيلية ا&وروبـ
التي دعا اليها نتنياهو لسد الطريق امام اع�ن تجسيد الدولة.

   ونجح باراك.. واصبح الحديث عن الدولة الفلسطينية في عهدة قضية مألوفة ولكنها تطرح السؤال.. عن
اي دولة فلسطينية يدور الحديث؟!

   فالدولة التي تحاصرها &ءات باراك هي دولة غير قابلة للو&دة &ن الشعب الفلسطيني يرفضها.
   والدولة التي تتمسك بثوابت الشرعية الدولية هي طموح & يمكن ان يتم التوصل مع ا&سرائيلي� إلى
تحقيقه. و& بد من اتخاذ خطوات واجراءات لتجسيد السيادة التي تشكل السد في وجه ا]د الصهيوني
ظل الهيمـنة ا&مريكـية عـلى النـظام في  اوسطي الجـديد  شرق  إلى الهيمـنة عـلى النـظام الـ الذي يتطـلع 

العا]ي الجديد.

في عدم التـطرق لـها  من  واضحا عـلى الـرغم  اصبحت الـدولة الفلـسطينية عنـوانا  كامب ديفـيد  وفي     
اوسلو في  سواء  يات الفلـسطينية ا&سرائيلية،   ) أو  بروتوكو&ت الخليل ونهر الواي2) ( أو اوسلو1 (ا&تفاقـ

وشرم الشيخ، ولقد اصبحت ورقة للمساومة.. وهي بمواصفات الدولة التي تشكل جسر العبور الصهيوني
مدني سطيني  مع فلـ صياغة مجتـ صهاينة  كان والـ حاول ا&مريـ صهيونية. ويـ نة الـ وجه الهيمـ في  سد  يس  ولـ
عدم صادية. أو  ية ا&قتـ من حـيث التبعـ سواء  شودة  دولة ا]نـ اسرائيل للـ صفها  التي تـ واصفات  رضى با]ـ يـ
في الـحدود ستيطانية وا]ـشاركة  التـواصل الجغـرافي والـسيادة ا]ـشتركة عـلى الـقدس، وبـقاء الكـتل ا&

الشرقية. والتجريد من الس�ح. والسيطرة ا&سرائيلية على ا]جال الجوي.. وا]ياه..

   وتحت شعار الس�م يحاول الصهاينة تحويل شباب ا&نتفاضة الجبارة.. والسواعد التي حملت حجارة
ا]قاومة والتي تضع السد في وجه ا]د الصهيوني. يحاولون اغراءهم ليتحولوا إلى حجارة الجسر الذي
تدوس عليها احذية الصهاينة للعبور والهيمنة على الوطن العربي وا&مة العربية. وسواء تحت عنوان مركز
بيريز للس�م الذي يقوده رئيس الشاباك السابق كارمي غيلون. أو تحت عنوان بذور الس�م التي سعى
الوطني وا]وروث الحـضاري ماء  عن ا&نتـ يدا  شباب، بعـ قول الـ في عـ بذور الخـنوع وا&ستكانة  زراعة  إلى 
والنضالي للشعب الفلسطيني. فان معركة بناء وتجسيد الدولة الفلسطينية تظل هي ا&ساس، وهي قضية
استراتيجية & يجوز تحولها إلى قضية تكتيك. و& يجوز التوقف لحظة واحدة عن اتخاذ ا&جراءات ا]مكنة
وجه الــغزوة في  دولة الــصمود العــربي  ستكون  دولة فلــسط� ا]ــستقلة  لتجــسيد الــسيادة يــما يــؤكد ان 
الـصهيونية. دولة الـس�م والعـدالة والديمقراطـية التي تـستطيع التـعايش مع الـشعب اليـهودي ا]تخـلص من
دالة. وا&من وا&مان، في النـزعات العنـصرية والـصهيونية. والتي تفـتح آفاق مـستقبل مـزدهر بالـس�م والعـ
اساس ا&رادة الــحرة ]واطنيــها دون تميــيز بــسبب الجــنس أو الــلون أو دولة ديمقراطــية تــقوم عــلى  ظل 

العقيدة وتكون القدس عاصمتها ا&بدية.
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